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:المقرر محتوى 

٢

  . بھتعریفھ، الإنسان في الإسلام، أسس بناء المجتمع وعنایة الإسلام : المجتمع•
.الاجتماعیة سمات المجتمع الإسلامي، تقویة الروابط •
.الأسرة تعریفھا، مكانتھا، أھمیتھا، أسس بناء : الأسرة في الإسلام •
  .الزوجین الزواج ومقاصده، حقوق  •
  .والأقارب حقوق الآباء والأولاد •
.الإسلام مكانة المرأة وحقوقھا في •
 :علیھاالشبھات حول النظام الأسري في الإسلام والرد  •
 .الزوجات تعدد  •
  .المرأة میراث •
.المرأة دیة •
.الحجاب  •
  .الطلاق •
.النسل تحدید •
) .النشوز عمل المرأة، القوامة، النفقة، ( :  وعلاجھا  الأسریة المشكلات      •

ثالثاً: 
 مسوغات المقرر

 0حاجة الطالب إلى دراسة أسس الإسلامي ومكاتة الاسرة في الإسلام 

 رابعا: أھداف المقرر

 یتوقع في نھایة تدریس المقرر أن یكون الطالب قادرا على أن:

 یعرف المجتمع والنظام الاجتماعي. -

 یذكر مكانة الأسرة في الإسلام وأسس بنائھا. -

 المرأة وحقوقھا في الإسلام.یوضح مكانة  -

 یذكر أھم المشكلات الأسریة وطریقة علاجھا. -

 خامسا: طرائق التدریس والأنشطة المصاحبة

استخدام طریقة الإلقاء والمحاورة عند عرض المادة العلمیة، ثم التحول نحaaو الطریقaaة الحواریaaة  -
 عند استخدام السبورة أو الكمبیوتر في عرض تقسیمات الموضوع. 
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 سادساً: التقویم

 50اختبار نھائي  10بحث  10مشاركة  30اختبار فصليّ 

 سابعاً: مصادر المقرر ومراجعھ

 المرجع الرئیس:

 الإسلام وبناء المجتمع، حسن أبوغدة وآخرون. 

 حقوق المرأة وواجباتھا، فاطمة نصیف.

 المراجع المساعدة:

 أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي.

 عاشرة الزوجیة، زینب حسن الشرقاوي.أحكام الم

 الأسرة المسلمة، وھبھ الزحیلي.

 شبھات حول المرأة، محمد سعید البوطي.

 التكافل الاجتماعي في الشریعة، محمد أحمد الصالح.
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حمد بن سالم المري/ الدكتور : المشارك اسم 

٤

:المادة نبذة تعریفیة عن المشارك في 
حمد بن سالم المري/ الدكتور 

استاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامیة  
.فیصل في كلیة الآداب بجامعة الملك  

في السیاسة الشرعیة مع مرتبة  الدكتوراةدرجة 
  .بالریاض الشرف من المعھد العالي للقضاء 

درجة الماجستیر في الأنظمة السعودیة 
  .بالریاض من المعھد العالي للقضاء 

بكالوریوس في الشریعة من كلیة الشریعة 
.بالإحساء والدراسات الإسلامیة 

: العضویات
.فیصل عضو ھیئة تدریس بجامعة الملك •
.بالإحساء العلیا لإصلاح ذات البین اللجنة عضو •
.بالإحساء النادي الأدبي عضو         •
  .الشراع بمجلة  الإستشاریةاللجنة عضو           •
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Ó
 .الامة ، الجماعة ، المجتمع 

  

 مفھوم المجتمع المسلم
 

ً مما تدعو  ،الإسلامي ولسماتھ المجتمعبنا قبل أن نعرض لأسس بناء  یحسن أن نذكر شیئا
 لیكون بمثابة توطئة یسیرة لما بعده. ،ولفظ الجماعة والأمة المجتمعالحاجة إلیھ فیما یتصل بمفھوم 

 
 تعریف المجتمع:
فالجمع ضم الأشیاء المتفقة وضده التفریق  جَمَعَ،أن لفظ المجتمع مشتق من  یخفى لیس

ا من وتجمع القوم اجتمع : "قال في بیان معنى ھذه اللفظة حینأحسن صاحب لسان العرب والإفراد، و
 تعبیر یلحظ منھ استحضار صاحبھ لمبدأ نشأة المجتمعات. ھوو ،)1( "ھاھنا وھاھنا

 
 ھاؤمنشالمرء عدة تعریفات  یجد  ،مصطلح ھوالنظر في دلالة لفظ المجتمع من حیث  حین

ً للتخصصات تباین ً من منظور سیاسي ،النظرات تبعا ً وثالث ،وآخر من منظور اجتماعي ،فنجد تعریفا  ا
ً نفسی  وھكذا. ا

 
ھذا المقام تعریف لعلھ الأقرب إلى المباحث التي  فيوحسبنا  ،بصدد تتبع ھذه التعریفات لسنا

 سنعرض لھا . 
 

 ،تجمعھم روابط اجتماعیة ومصالح مشتركة ،المستقرینھو : عدد كبیر من الأفراد  فالمجتمع
 . )2(ترعاھا وسلطةتصحبھا أنظمة تضبط السلوك 

ولیس یبعد تعریف المجتمع المسلم من غیره من المجتمعات إلا بما فیھ من خصائص 
 -سوف نفصل القول فیھا –ومواصفات 

 
ع الإسلامي بأنھ: خلائق مسلمون في أرضھم وعلى ھدي من ھذا یمكن تعریف المجتم

مستقرون، تجمعھم رابطة الإسلام، وتدار أمورھم في ضوء تشریعات إسلامیة وأحكام، ویرعى 
 شؤونھم ولاة أمر منھم وحكام. 

 
 : الجماعة تعریف

كالقرابة أو الجنس، فھي بھذا المفھوم  ،فأكثر رابط: ھي الطائفة من الناس یجمعھا  الجماعة
بخاصة في ضوء المنظور  ،الأمة أوسع وأشمل مفھومجزء من مكونات المجتمع، في حین أن 

 الإسلامي الذي یعنینا في ھذا المقام.
 
 : الأمة تعریف

إما دین واحد أو زمان أو مكان واحد سواء  ،ما أمر( كل جماعة یجمعھم  :الأمة بقولھم تعرف
 . )1(أو اختیاراً كالمعتقد والأرض  ،واللون كالجنسأكان ھذا الأمر الجامع تسخیراً 

 
. لأنھ یجعل العوامل والأسباب الدنیویة كاللغة على إطلاقھقبول ھذا التعریف للأمة  یتعذر

ً ، م الأمة، وھذا ما لا یقره الإسلا مقوماتوالأرض والجنس من  إلا  ،مع اعترافھ بأن لھا أثراً إیجابیا
 وإما لضیقھا كالقرابة. ،إما لضعفھا كالأرض واحدة لا تقوى على تكوین أمة أنھا

 

																																																													
في  14ص  ،المجتمع الإسلامي ، أمین المصري :نظرا  )2( .404ص  9مادة جمع ج  ،، ابن منظورالعرب لسان)  1( مع والأسرة  طاھد  ،  الإسلام، المجت مد  جوابي ر مح ص ، ال

 .43ص ، شاھین، علم الاجتماع والمجتمع الإسلامي ، د. مصطفى  12
 .122، القاموس السیاسي، أحمد عطیة الله، ص  176الكلیات، أبو البقاء العكبري، ص    )1(
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(  :ضوء دلالات النصوص الشرعیة بأنھا في الإسلامیة ـ تجنباً للإطالة ـ أن نعرف الأمة یمكن
عن أي اعتبار) ویشھد لھذا القرآن الكریم  النظرجماعات من الناس تجمعھم عقیدة الإسلام بغض 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  ( بقولھ تعالى : وَإنَِّ ھَـذِهِ  (: ، وقولھ تعالى ]110[ آل عمران :  ) كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
تكُُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَْ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ    ] .  52[ سورة المؤمنین :  ) أمَُّ

 
تحت أمة واحدة على الرغم من وجود روابط كثیرة  كلھاالدول الغربیة لم تستطع أن تنطوي  إن

فإنھا على ما بینھا من روابط  ،ومثلھا كذلك الدول الأفریقیة ,الأوروبیة الأممبینھا، وما زلنا نسمع مصطلح 
على  واحدة،ة إسلامیة الأفریقیة، في حین أننا لا نسمع بمصطلح الأمم الإسلامیة بل ھي أم الأممتسمى 

الإسلامیة تتكون من  الأمةالرغم مما بین أفرادھا من اختلاف في اللغة والجنس والأرض، وھذا یعني أن 
على  قھمالإسلامیة ملحوظ بسبب اتفا المجتمعاتعدة مجتمعات لاعتبارات تفرض نفسھا، لكن التوافق بین 

 وھي الإسلام. ,مرجعیة علیا واحدة
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Ó
الإنسان في الإسلام، أسس بناء المجتمع وعنایة   

سمات المجتمع الإسلامي، تقویة ،  بھالإسلام 
 .الاجتماعیةالروابط 

 
 

 وعنایة الإسلام بھاالمجتمع  بناء أسس
 
ً  إن ً قائما لھ من أسس یبنى علیھا، وتكاد تكون ھذه  لابد ,بذاتھأي مجتمع باعتباره كیانا

وكان عن غیره في ھذا المجال تمیز  بید أن المجتمع الإسلامي كلھا،الأسس مشتركة بین المجتمعات 
جھتین: أما الأولى فھو أنھ جعل العقیدة بكل مظاھرھا والشریعة بكل أحكامھا الأساس الأكبر تمیزه من 

الذي تبنى علیھ الأسس الأخرى، إذ لا قیمة لأي أساس لا تكون العقیدة والشریعة متمثلة فیھ قائمة 
ً في التربیة النبویة للمسلمین أفراداً وجماعات بخاصة في الع ھد المكي الذي علیھ، وھذا ما ظھر جلیا

مھد الطریق للأسس الأخرى لتصبح مكونات معتبرة وھو ما حرصنا على إبرازه حین عرضنا لھذه 
الأسس وبینا كیف أن الإسلام صبغھا بصبغة عقیدیة وصاغھا صیاغة إسلامیة، ومن ھنا كان التمیز 

 وكانت الآثار الإیجابیة.
 ءمن اعتبارات تجاه ھذه الأسس، فجا وضعھ وبما ،بما أوجده من مواصفاتأما الثانیة فإنھ 
 سنعرض لھ في ھذا المبحث. ماوھو  ,أسسھ زھذا المجتمع متمیزاً بتمی

 
بعد الأساس العقدي  – المجتمع الإسلامي ءبنا علیھان الأسس العامة التي یقوم إالقول  یمكن

 ھي:  –المھمین علیھا 
 .    الإنسان)  1(
 .   الاجتماعیة) الروابط 2(
 بط الاجتماعي.    ) الض3(
  الأرض)  4( 

 
 الأول : الإنسان  الأساس

بغیة أن یھیئھ لیكون الأساس الأول في بناء  ،لھا مثیلالإسلام بالإنسان الفرد عنایة لا  عنى
منذ الخلق والتكوین حین خلقھ الله تعالى بیدیھ ونفخ فیھ من  الإلھیةالمجتمع ، وبرزت ھذه العنایة 

حین قضى  الإلھیة فبان بھذا أنھ مخلوق كریم على الله ثم تبعتھ العنایة ،والحواس العقلروحھ ومنحھ 
 منجت ھذه العنایة بشریعة الإسلام وبما تضمنتھ وِّ أن یكون خلیفة في الأرض، وقد تُ  ،تعالىالله 

 ،المدني العھدھدایات وتوجیھات تخص الفرد المسلم كادت تستغرق العھد المكي كلھ، ولم یغفلھا 
فیھا من رغبات  استودعمستقلة تجمع بین ما  ةفت كلھا إلى بناء شخصیة للفرد المسلم متزنھد

ھذا   وھذا ما جعل من والجماعات،وبین ما أنیط بھا من مسؤولیات على مستوى الفرد  ،ونزعات
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اتھ تجاه وأھلاً للقیام بواجب ،الأرضمخلوقاً متمیزاً ، وصار خلیقاً لأن یصبح خلیفة في ـ بحق ـ  الإنسان
 نفسھ وتجاه مجتمعھ كما أسلفنا.

الأسمى أن الله تعالى أودع في الإنسان  والمھمةأسھم في تحقیق ھذه الغایة العظمى  لقد
التي تجعلھ یحب الخیر  وھي لكنھما متكاملتان وھما النزعة الفردیة ،في الظاھر متباینتین )1(نزعتین 
صف  إلىویدفع الشر عنھا، ویحرص على تحقیق ذاتھ، والنزعة الاجتماعیة وھي التي تدفعھ  لنفسھ

العضو إلى العضو  كحاجة ,الجماعة وحضن المجتمع، لأن الله تعالى جعل بحكمتھ حاجة الفرد إلى الفرد
لابد  ،والفخر زویفھم ھذا إذا علم أن سلوك الفرد ورغباتھ كالحب والوفاء والتمی ، )2(في الجسد الواحد 

 . )3(محیط اجتماعي تمارس فیھ  منلھا 
 

أوجدھا الشارع الحكیم من خلال تشریعات  مكتسبةدوافع  ،إلى ھذه الدوافع الفطریة یضاف
 ، (بالمجتمع ، وھذا ملحوظ في العبادات كلھا كما سنرى مباشرلھا اتصال  ،وتكالیف خوطب بھا الفرد

 . )4( )الفرد قوة فوق قوتھ تمنح ،ذلك لأن الحیاة داخل المجتمع
 
یدرك أنھ أھل لأن  ،أحیط بھ من عنایة وتھیئة وماالمتأمل في مكانة الفرد في الإسلام  إن

مع  تؤلفتلك الأسرة التي ،اللبنة الأولى في الأسرة  باعتبارهیكون الأساس الأول في بناء المجتمع 
 .الربانيالمجتمع  ،مثیلاتھا

 
 الثاني : الروابط الاجتماعیة الأساس

فھو یمیل بطبعھ إلى بني جنسھ ویكره العزلة،  ،المجتمعالإنسان على حب الانتماء إلى  فطر
صفة  ،عن غریزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان والجماعة تعبیر( أن الاجتماع ما ھو إلاَّ  :ذلك

 . )1(لازمة من صفاتھ) 
 

 فكرصلات   ( وھي عبارة عن وروابط اجتماعیة  ـوجد تجمع إنساني برزت ـ بلا شك  وحیثما
 .الأفرادوتعمل في ظل التفاعل الاجتماعي بین  تنمو  )2(وسلوك ) 
 

مثل الصداقة  ،اجتماعیةھذه الروابط منھا ما ھو علاقات  أن )3(بعض الباحثین  ویرى
مثل الجوار والصراع. ومنھم من  ،سابقتھاومنھا ما ھو عملیات اجتماعیة أشد تعقیداً من  ،والمصاھرة

 . )4(كالجوار  مكتسبةوإلى  ،یقسم ھذه الروابط إلى فطریة كالقرابة
 

منھ بسبب شعور كل فرد بحاجتھ إلى  وتولدتفھي ظواھر نمت في ظل الاجتماع  ،كل وعلى
ً بھم  طالتعاون مع الآخرین والارتبا وھو ما كشف عنھ رائد علم الاجتماع  ،المشتركة للمصالحتحقیقا

فلا بد من اجتماع القدر  ،البشر قاصرة عن تحصیل حاجتھ من( إن قدرة الواحد  :ابن خلدون بقولھ
 . )5( الكبیر من أبناء جنسھ)

 
الإسلامي عن غیره في مجال الروابط  المجتمع زبنا أن نذكر في ھذا المقام تمی یجدر
إلاَّ أنھ جعل الرابطة العظمى  ،ورعاھا حق رعایتھا الروابطفھو وإن أقر كثیراً من  ،الاجتماعیة

العلیا و الأولى لأنھا المرجعیة ،وما یفیض عنھا من تشریعات وھدایات العقیدةوالعروة الوثقى ھي 
من سلوك وتصرفات فكان للعقیدة والحالة ھذه دور  في كل ما یصدر عنھم الإسلاميلأبناء المجتمع 

 وفي تھذیب روابط أخرى كان قد أقرھا العرف من قبل. ،إیجاد روابط اجتماعیة فيظاھر 
 
یضعھا بین المسلمین ویجعل  التيفي بناء مجتمعھ على قوة الرابطة  یعتمد )1(الإسلام  إن

ً واحداً یتجھ  ( مثل  :یصوره الحدیث النبوي المشھور ماإلى غایة واحدة، ذلك  ـ  قوةـ بمنھم جسما
 المؤمنین 

لھ سائر الجسد  تداعى ،إذا اشتكى منھ عضو ،الجسدفي توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل 
 . )2( )والحمى بالسھر

 
																																																													

 ،.274ص ،   85والمجتمع المسلم، د. شاھین، ص  الاجتماع علم)   1(
 .9الإسلامي ، د. أمین المصري ، ص  المجتمع)   2(
 11)   المرجع السابق ص 3(
 .28الإسلامي ، د. مصطفى عبد الواحد ، ص  المجتمع)   4(
 .11الإسلامي، د. أمین المصري ، ص  المجتمع   )1(
 .11، ص المسلموالمجتمع  الاجتماع علم   )3( .29علم الاجتماع والمجتمع المسلم، د. شاھین ، ص    )2(
 .14والأسرة في الإسلام، د. محمد طاھر الجوابي، ص  المجتمع   )4(
 .79، ابن خلدون، ص خلدون  ابن مقدمة   )5(
 .42الإسلامي ، د. مصطفى عبد الواحد ، ص  المجتمع   )1(
 صحیح مسلم، كتاب البر والصلة، باب : المؤمنون كرجل واحد في التراحم والتعاطف.   )2(
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ً من الأسس التي یبنى  الروابطفي ضوء ھذه المفاھیم أن تكون  حق الاجتماعیة واحدا
 )3(قلنا أن المجتمع نسیج مكون من صلات اجتماعیة)  إذامع ( ولا نبعد عن الصواب علیھا المجت

. 
 

 الثالث : الضبط الاجتماعي الأساس
فینشأ عن ھذا مجموعة من  ،واحد مجتمعالأفراد بعضھم في بعض عندما یضمھم  یؤثر

الفرد ویحس بھ أو یریده لنفسھ، وربما  فیھتختلف عما یفكر  ،السلوكیات والأحاسیس والتصورات
لو خلوا بأنفسھم لاختلاف الإرادة الفردیة عن الإرادة  أفرادھااتخذت الجماعات قرارات لم یردھا بعض 

 . )4( على الأفرادشخصیة جماعیة تفرض نفسھا وجود   یعنين ھذا أوك ،الجماعیة
 

ویعني ضرورة الوعي  ،بالضبط الاجتماعي ،إلیھعلماء الاجتماع ھذا الذي أشرنا  یسمي
 .)5(یتأثر بھذا الوعي وھذا السلوك  سلوكومراعاة حقوقھم وانتھاج ،بشعور الآخرین 

 ،وأنظمة ( تطلق نشاط الأفراد في مجالات ضوابطأن حاجة المجتمع ماسة لوجود في شك  لا
ً لھام الأمقاییس للسلوك تقوَّ  لھموتحبس نشاطھم في مجالات أخرى، وتضع  فتعتبر بعض  ،مور تبعا

 .)6(كریھاً مذموماً )  بعضھاالأمور كریمة محببة وتعتبر 
 
وكان غایة ما توصلوا  ،ھذا الأساس في بنائھ أھمیةتنبھ المعنیون بشؤون المجتمع إلى  لقد

والتي اتضحت معالمھا على ید  ،بنظریة العقد الاجتماعي سميرض ما غإلیھ من أجل تحقیق ھذا ال
فكرة مادیة تقوم في حقیقتھا على تبادل المصالح والتعایش بین الناس  وھيالعالم الشھیر ( روسو ) ( 

لا تقوى ھي  لكنھا )1(وھي محاولة لا بأس بھا لكف نوازع العدوان والتسلط)  ،حقوقھ منھملینال كل 
روح التسامح  رعولا ز ،ولابث المحبة بینھم ،المجتمع التألیف بین قلوب أفراد علىولا مثیلاتھا بحال 

لا  حتى ،والملاءمة بین المصالح ،كونھا محاولة للتوفیق بین الرغائب علىفھي لا تزید  المجتمع،في 
 یحدث تصارع ولا اختلاف .

 
ً یوازیھ أو یدانیھ البشریةمنھج في ھذا المجال ما عرفت  للإسلام  ،في تاریخھا الطویل منھجا

ً سھلاً موصلاً  ،ثمارھافآتت  ،فیھ مسالك متنوعة سلك وكان من ذلك أن زین لأفراد المجتمع طریقا
حتى  تؤمنواولا  ،( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا  :قال ،طریق محبة الآخرین عنللجنة ولرضوان الله 

 .)2(أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بینكم)  ،تحابوا
 

ورتب علیھ  ،علامة على تحقق الإیمان ،المجتمع أفرادانتشار المحبة المتبادلة بین  فجعل
ن المحبة في الله إذا أولا شك  ،توضع بین یدي المسلم الیقظ التي فزدخول الجنة وھذا من أعظم الحوا

نمو كثیر من الأزمات، و زكان لھا من الآثار والثمار ما ھو كفیل بتجاو ،المجتمعفشت بین أفراد 
 في المعاملات. التسامح

 
ورتب على ھذا مكاسب  ،المجتمع وحاجات أفراده بقضایارغب الإسلام أبناءه في العنایة  كذلك

من  ،لا یظلمھ ولا یسلمھ ،( المسلم أخو المسلمصلى الله علیھ وسلم:  بقولھ .الرسول  بینھاعظیمة 
ج عن مسلم كربة فرج الله عنھ بھا كربة  ،كان الله في حاجتھ،في حاجة أخیھ  كان كرب یوم  منومن فرَّ

ً  ،القیامة  . )3(ستره الله یوم القیامة)  ،ومن ستر مسلما
 
وحافزاً داخلیاً  ،ذاتیة لدى الإنسان المسلم رقابة ،وجدت ھذه النصوص الشرعیة وأمثالھاأ لقد

المسؤولیة المنوطة بھ تجاھھم  وتجعلھ یستحضر ،مجتمعھ أبناءیحملھ على التفاعل الإیجابي مع 
 أواصر المحبة والتسامح والنصح والإیثار وحسن العشرة وكف الأذى تقوىأن  ،وتكون ثمرة ھذا كلھ
 معالم الانضباط فیھ. زیبروالمجتمع  نظم، وھو ما یسند بین أفراد المجتمع

 
غم من رالاجتماعي إلى ھذا المنھج على ال الأمنكن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ ری لم

تشریعات یحتكم إلیھا أفراد المجتمع عن رضا وطیب نفس  إیجادإنما تعداه إلى  ،أثره الإیجابي ةأھمی
ً تخص الأسرة  ،الإسلام العلاقة بین أفراد المجتمع المسلم نظمفقد  ،كونھا ربانیة المصدر وأوجد نظما

																																																													
 .12الإسلامي ، د. أمین المصري ، ص  المجتمع   )3(
 .بتصرف 411الفلسفي ، د. جمیل صلیبا ، ص  المعجم :نظر)   ا4(
 .410علم الاجتماع ، د. محمد عاطف ، ص  قاموس :نظر)   ا5(
 .13الإسلامي ، د. المصري ، ص  المجتمع :نظر)   ا6(
 صرف .بت 43-41ص  مصطفى عبد الواحد،  الإسلامي، المجتمع :نظر)   ا1(
 .]54بیان أن لا یدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم: [باب  كتاب الإیمان ، ، مسلم صحیح   )2(
 ، كتاب الظلم ، باب تحریم الظلم والأمر بالاستغفار والتوبة. مسلم صحیح   )3(
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وھو منھج یتسم  ،لیقف كل فرد على ما لھ وما علیھ ،ونظم أمور المعاملات والكبیرة،الصغیرة 
 ویسھم في ضبط الأمور في المجتمع.  ،بالواقعیة

 
الروادع تمثلت في تشریعات تتعلق  بعضإلى وجود  -إضافة إلى ذلك كلھ -دعت الحاجة
م اعوجاج بعض  ،بالعقوبات على أنواعھا حمایة لھم من شرور  ،وتردھم إلى الصواب ،الأفرادتقوِّ

ظھر أھمیة الأنظمة في المجتمع ت ،العرض الذي تقدم ھذاوصیانة لأمن المجتمع. وفي ضوء  ،أنفسھم
 واحداً من أسس بناء المجتمع. باعتباره ،ومكانة الضبط الاجتماعي

 
 الرابع : الأرض الأساس

أن الله تعالى أنزل  : وبیان ھذا ،المجتمع علیھامن الأسس التي یبنى  واحدةالأرض  تعد
یتمثلھ الناس في شؤون  ،ویطبق على أرض الواقع ،الأرضالإسلام بأحكامھ وتشریعاتھ لیحكم في 

 لمجتمع مسلم متمیز. ومثاليحیاتھم من أجل تقدیم أنموذج حي 
 
منھا توفر  ،العوامل المساعدة على تحقیقھا بعضیخفى أن ھذه الغایات الكبرى تستدعي  لا

التأثیر الخارجي، ووجود مناخ مناسب لإقامة أحكام الله  مندى الأفراد ، والسلامة حریة التصرف ل
ر توافر ھذه العوامل أو یكاد إذا ذصلاحیة اتخاذ القرار وتنفیذه، ویتع تملكثم وجود سلطة  ،وتشریعاتھ

 وتكون الكلمة فیھا لھم. ،من الأرض تجمع المسلمین بقعةلم توجد 
 

بعث في  لما r النبيإشارات توضح ھذا المعنى، فإن  ،الكرام اعھوأتب rسیرة النبي  تتضمن
في كثیر  زمتمی ،تجمع خاص بھم وتكوین rالالتفاف حول النبي  علىمكة وصار لھ أتباع، حرصوا 

كالعبادات  جوانبفي  زالحیاة عن المجتمع الجاھلي الكبیر الذي یعیشون فیھ، فأمكنھم التمی نواحيمن 
 ولم ،ولم یكن للإسلام یومئذ قانون نافذ )1(ب أخرى كالمعاملات العامةنفي جواز یوتعذر التم،والأخلاق

ً عن القانون  ،الداخلي لدى المسلمین آنذاك زعلواالھ قوة یستطیع بھا تنفیذ تعالیمھ، فكان  یكن مغنیا
 والسلطان.
 
ً  ئلینش ،وقت مبكر عن أرض یقیم بھا ھو وأصحابھ منذ rبحث النبي  لقد ً  مجتمعا  ،خاصا

 ،لدعوتھفاستجاب أھلھا الكرام  ،على أھل المدینة دعوتھثم عرض  فلم یجیبوه، فقصد أھل الطائف
المسلمین من كل مكان، فكانت الھجرة من أعظم  وجموع rوفتحوا أبواب مدینتھم أمام الرسول 

مة مجتمع لأنھا ھیأت الأرض ووفرت المناخ المناسب لإقا ،الإطلاقأحداث التاریخ الإسلامي على 
وتتابعت التشریعات في شتى المجالات  ،للعیان زمعالم ھذا المجتمع تبر فبدأت ز،إسلامي مستقل ومتمی

 تنظم العلاقات والمعاملات بین أفراد المجتمع الواحد. التيبخاصة تلك 
ً بین  لقد الأحكام الشرعیة وبین التمكین في الأرض حین قال  إقامةتضمن القرآن الكریم ربطا

كَـاةَ وَأمََرُواْ باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْاْ  (: تعالى لاةََ وَآتوَُاْ الزَّ نَّاھُمْ فيِ الأرَْضِ أقَاَمُواْ الصَّ كَّ عَنِ الَّذِینَ إنِْ مَّ
ِ عَاقبِةَُ الأمُُور  ].41[سورة الحج آیة : ◌ِ ) الْمُنْكَرِ وَِ£َّ

 
في الأرض یقتضي شكر الله تعالى  التمكینفي مقام الشكر لبیان أن  الكریمة سیقت الآیة فقد

 . )2( العوائق منبإقامة أحكامھ التي أمر بھا بسبب زوال كثیر 
 
القرآن الكریم على أولئك الذین آثروا البقاء في  عنَّ شتبینت العلة التي من أجلھا  ،فھم ھذا إذا
 (: وذلك في قولھ تعالى ،للانضمام إلى المجتمع المسلم الإسلامرض أولم یھاجروا إلى  ،أرض الكفر

لأرَْضِ قاَلْواْ ألَمَْ تكَُنْ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلائكَِةُ ظَالمِِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُاْ فیِمَ كُنتمُْ قاَلوُاْ كُنَّا مُسْتضَْعَفیِنَ فيِ ا
ِ وَاسِ   ]. 97 آیة : النساء[سورة  )  ًعَةً فتَھَُاجِرُواْ فیِھَا فأَوُْلـَئكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِیراأرَْضُ اللهَّ

 
ویتعذر إقامة مجتمع  ،الإسلامي المجتمعن الأرض من أسس بناء إ :ضوء ما تقدم ـ فيالقول ـ   یمكن

سمات المجتمع  القول والفصل . فیھالھم  ،واضح المعالم ما لم یكن للمسلمین أرض
 الإسلامي

 

 
تبین من المبحث السابق، أن للإسلام نظرتھ المستقلة للأسس التي تقوم علیھا المجتمعات ، 
وقد أدت ھذه النظرة وما صاحبھا من مواصفات لھذه الأسس، إلى تمیز المجتمع الإسلامي عن غیره 

 ً ً غیره جمع في من المجتمعات بعدد من السمات جعلتھ بحق مجتمعا فریداً لم تعرف البشریة مجتمعا
 ثنایاه ھذه السمات الحمیدة، لیكون أنموذجاً یرتجى، ومثالاً یحتذى عند العقلاء من بني البشر.

																																																													
 .280ص  17التحریر والتنویر، الطاھر ابن عاشور، ج  تفسیر :نظرا   )2( .89النظام الاجتماعي في الإسلام ، الطاھر ابن عاشور، ص  أصول :نظرا   )1(
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لما كان یتعذر في ھذا المقام أن نذكر سمات المجتمع الإسلامي جمیعھا، فإننا سنذكر منھا ما 
ا المقرر ونفصل القول في أربعة منھا، وندع الأربعة لھ صلة بالموضوعات التي نعرض لھا في ھذ

 :–طلباً للاختصار  –الباقیة لمدرِّس المقرر یكلف الطلاب شرحھا 
 

 إن من أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنھ مجتمع : 
 )  ملتزم بالشرع .    1(
 ) جاد .  2(
 ) متسامح .   3(
 )  آمن . 4(
 ) متناصح . 5(
 ) تسوده المساواة .6(
 ) متراحم . 7(
 ) مطیع لأولي الأمر .8(

 

 السمة الأولى : أنھ مجتمع ملتزم بالشرع:
الكتاب و –نعني بھذه السمة، أن للمجتمع الإسلامي مرجعیتھ العلیا ـ وھي الوحي بشقیھ 

یصدر عنھا المجتمع في كل تصرفاتھ، فھي التي تدیر شؤون أفراده وتحكم تصرفاتھم ، وھذا  –السنة 
ِ وَرَسُولھِِ لیِحَْكُمَ  (الاستخلاف في الأرض:  من مقتضیات إنَِّمَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنیِنَ إذَِا دُعُواْ إلِىَ اللهَّ

 ].51[النور آیة: ) بیَْنھَُمْ أنَ یقَوُلوُاْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأوُْلـَئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 
 

ع، ھو الجانب العملي في العقیدة، ھو دلیل قوة إن الالتزام والقیام بما تأمر بھ شریعة المجتم
، وھذا  )1(بھا، یعلو  بعلوھا وینحط بانحطاطھا  طالاستمساك بالعقیدة، إذ العمل جزء من العقیدة مرتب

ما یجعلنا نشدد على أن المجتمع الإسلامي مجتمع یقوم على أساس العقیدة ، وأن أثرھا فیھ تفوق كل 
 أثر، وأنھا أكبر میزة تمیزه عن غیره من المجتمعات.

 
یعني ھذا أن المجتمع الإسلامي یحتكم إلى قاعدة الحسن ما حسنھ الشرع والقبیح ما قبحھ 

 ً لا تحویل عنھ ولا تبدیل بالأحكام الشرعیة التي تنظم تصرفات الأفراد الشرع، فھو ملتزم التزاما
 )2(وشؤون الأسرة وأخلاقیات المجتمع، ویرى ذلك كلھ جزءاً من التزامھ الدیني وعبودیتھ £ تعالى 

فھو لا یلتفت إلى تلك الدعوات التي تصدر بین الحین والآخر باسم الحریة والتطور وحقوق الإنسان 
 ى إلى النیل من ثوابت المجتمع والمساس بالتزاماتھ تجاه مرجعیتھ العلیا .والتي تسع
 

والذي یجعل المجتمع الإسلامي متمیزاً، یجعلھ كذلك عرضة للنقد والھجوم من  الالتزامإن ھذا 
 قبل أعداء الإنسانیة الطاھرة وھو ما ینبغي أن یتنبھ لھ أفراد المجتمع الإسلامي .

 
 تمع جاد:السمة الثانیة أنھ مج

في المجتمع الإسلامي مظاھر عدة تشھد على أنھ مجتمع جاد لا مكان فیھ لصغائر الأمور 
وسفاسفھا، ویمكن أن نعد الحرص على العلم النافع والسعي إلى العمل الصالح، أبرز مظھرین یتضح 

 من خلالھما جدیة ھذا المجتمع.
 

 : العلم النافع:المظھر الأول -1
إن العلم النافع ھو كل علم یحقق مرضاة الله تعالى ویجلب النفع لعباده، فالمجتمع الإسلامي 
یرحب بھذا العلم ویھیئ المناخ المناسب لھ، لأنھ الوسیلة الفاعلة لتحقیق مقاصد ثلاثة یحرص 

 توجیھ التفكیر، وإصلاح العمل، وإیجاد الوازع النفسي . )1(المجتمع علیھا وھي 
 

إن المجتمع الإسلامي یرفض كل علم لا یكون وسیلة لتحقیق إحدى الغایات السامیة للمجتمع، 
من ھذا العلم، فكان  rإلى ھذا الفھم حین استعاذ  rویصنفھ على أنھ علم لا ینفع، وقد أرشدنا النبي 

الإسلامي إلى ، ھذا النوع من العلم، یسعى المجتمع )2(یقول ( اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع ) 
ً كان الوعاء الذي یظھر فیھ ھذا العلم، لأن محصلتھ واحدة وھي  محاصرتھ والتضییق على أھلھ أیا
الترویج للعبث وإضاعة الوقت، والتشكیك في الثوابت، وإثارة الشبھات، وھي أمور كان یخلو المجتمع 

 الإسلامي منھا في عصوره الذھبیة.
 

 المظھر الثاني العمل الصالح:
																																																													

 . 20)  المجتمع الإسلامي ، محمد أمین المصري، ص 1(
 . 91)  أنظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، الطاھر ابن عاشور، ص 2(
 91أنظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، ص    )1(
 الذكر والدعاء باب في الأدعیة.جزء من حدیث رواه مسلم ، كتاب    )2(
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ع العلم النافع العمل الصالح إذ أنھما متلازمان، ولا یتصور انفصالھما، إذ لا یكون العمل یتب
 (صالحاً ما لم یبن على علم نافع، ولھذا قدَّم الله تعالى الأمر بالعلم على الأمر بالعمل في قولھ تعالى: 

ُ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ  فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِـَھَ إلاِ ] ، ولا قیمة 19[سورة محمد آیة : ) اللهَّ
كَبرَُ مَقْتاً  (لعلم نافع، ما لم یتبعھ عمل صالح، فقد ذم الله تعالى ھذا الانفصام النكد في قولھ سبحانھ: 

ِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ   ].3سورة الصف آیة:[ ) عِندَ اللهَّ
 

إن مفھوم العمل الصالح، مرتبط بمفھوم العبادة كما یفھمھا المجتمع الإسلامي، فدائرة العمل 
الصالح واسعة، فكل عمل یؤدي إلى مرضاة الله ویجلب النفع إلى البشریة، فھو عمل صالح یرحب بھ 

یعة المجتمع الإسلامي المجتمع الإسلامي، ویفتح لھ أبوابھ ویشجع علیھ أصحابھ، ولیس من طب
ً وتدعو الحاجة إلیھ  ، في )3(تصنیف الأعمال إلى رفیع ووضیع، ولا التنفیر من عمل قط ما دام صالحا

الوقت نفسھ یضیِّق المجتمع الإسلامي على الأعمال العبثیة بكل أنواعھا، لأنھا مضیعة للوقت، مھدرة 
ھمة الخلافة في الأرض لمثل ھذه الأعمال للجھد، مشغلة عن الجد، ولا مكان في مجتمع أنیطت بھ م

 .)1(مھما حاول أھلھا تزیینھا للناس، ذلك أن المجتمع الإسلامي یقظ بكل أفراده 
 

 السمة الثالثة: أنھ مجتمع متسامح :
التسامح في اللغة: مصدر سامحھ إذا أبدى لھ السماحة القویة، لأن صیغة التفاعل ھنا لیس فیھا 

یكون المراد بھا المبالغة في الفعل، مثل: عافاك الله، وأصل السماحة: السھولة في جانبان، فیتعین أن 
 .)2(المخالطة والمعاشرة، وھي لین في الطبع في مظان تكثر في أمثالھا الشدة

 
إن السماحة صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي، لأنھا ظاھرة في ثنایا الإسلام كلھ، 

فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاَ إثِْمَ  (ھا، فھذا قول الله تعالى ینطق بھا: فالأحكام الشرعیة مبنیة علی
بالسماحة ویوجھھ للمداومة علیھا،  r] ، والله تعالى یصف رسولھ 173[سورة البقرة آیة : ) ِعَلیَْھ

ِ لنِتَ لھَُمْ وَلوَْ  (وذلك في قولھ تعالى:  نَ اللهَّ واْ مِنْ حَوْلكَِ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ  ) كُنْتَ فظَاًّ غَلیِظَ الْقلَْبِ لانَْفضَُّ
: ( أحب الدین إلى الله الحنیفیة  r] ، ویلخص ھذا القول النبي 159[سورة آل عمران آیة: 

 . )3(السمحة)
تظھر السماحة في المجتمع الإسلامي جلیة في المواطن التي یظن فیھا ظھور ضدھا كالانفعال 

والأنانیة، وذلك في حالات البیع والشراء والاختلاط في أماكن المنافع والاحتكاك في  والمشادة والغضب
  rالطرق العامة، فإن أبناء المجتمع الإسلامي یمتثلون قول النبي 

فالسماحة بمفھومھا الواسع، صفة مصاحبة  )4(( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى) 
ع الإسلامي، فھم بعیدون عن الانفعالات، حذرون من المشاحنات، معرضون عن لتصرفات أفراد المجتم

 التجاوزات، وھذا ما تقتضیھ الأخوة في الدین. 
 

ولا یعني ھذا أن السماحة محصورة بین المسلمین فیما بینھم، فقد أمر الله تعالى بھا مع 
سبحانھ ببر المخالفین ما لم یكونوا  المخالفین في الدین، فأمر بالإحسان إلى الوالدین الكافرین، وأذن

محاربین، وأباح الزواج من نساء الیھود والنصارى، وأجاز المعاملات الدنیویة معھم، وھذه ھي 
 السماحة بعینھا، وھذا غیر الولاء الذي لا یكون إلاَّ £ وفي الله.

 
ھا أو بحجة كثرة ولیس یعُْذَر المسلم بترك السماحة والإعراض عنھا بحجة أن غیره لا یعنى ب

حْمَـنِ  (الھموم وضغط العمل وسوء الأحوال، فإن الله تعالى وصف عباد الرحمن بقولھ  وَعِباَدُ الرَّ
 ً  ].63[سورة الفرقان آیة :  )الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُمُ الجَاھِلوُنَ قاَلوُاْ سَلامَا

 
حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحتھ مع كل من تعامل معھم، فھذا  rوسیرة النبي 

ً في عنقھ وھو یقول لھ: اعطني مما أعطاك  rأعرابي یجذب رسول الله  من ثوبھ حتى ترك أثرا
 . )1(الله فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبیك، فتبسم لھ النبي وأمر لھ بعطاء 

 

																																																													
 ذكر الفقھاء أن أبناء المجتمع الإسلامي جمیعاً یأثمون إذا احتاج المجتمع إلى حجام ولم یجده .   )3(
ما ذاك؟    )1( شید و ھارون الر دخل رجل على عمر رضي الله عنھ فقال لھ : یا أمیر المؤمنین إني أقوم بعمل رائع، فقال لھ 

مؤمنین قال یا أمیر المؤمن یر ال لھ أم فأذن  سلة  صبح سل ین إني القي بالإبرة على الإبرة فتخل في خرمھا وھكذا حتى ت
ستھجن  لدة. فا سین ج لده خم مر بج أن یقوم بھذا العمل فاعجب الحاضرون ببراعتھ، فأمر لھ ھارون الرشید بجائزة وأ

ة قال أعطیناه جائزة على براعتھ وأمرنا الرجل والحاضرون صنیع أمیر المؤمنین فقال رحمھ الله مقولة عظیمة حكیم
 بجلده لأنھ یقوم بعمل لا یفید أحداً .

 . 266أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، الطاھر ابن عاشور، ص     )2(
 رواه البخاري تعلیقاً في كتاب الإیمان، باب الدین یسر .    )3(
 صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من یسأل بغلظة.    )1( البیوع، باب السھولة والسماحة في الشراء والبیع . -صحیح البخاري ، كتاب:     )4(
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أن  ءان باب السماحة فیھ أوسع وأرحب ، فیحسن بالمركلما كان المجتمع إلى الإسلام أقرب ك
ً لھ:  ً لازما وَمَا یلُقََّاھَا إلاَِّ الَّذِینَ صَبرَُواْ وَمَا یلُقََّاھَآ إلاَِّ ذُو حَظٍّ  (یجاھد نفسھ لتصبحَ السماحةُ خلقا

 ].35[سورة فصلت آیة : ) عَظِیمٍ 
  

 السمة الرابعة: أنھ مجتمع آمن :
الإسلامي بأنھ مجتمع آمن، والأمن مطلب رئیس للمجتمعات جمیعھا، یتصف المجتمع 

 بید أن حصولھا علیھ لیس بالأمر الیسیر، وإن الوقائع والأحداث من حولنا لتشھد بھذا.
 

ُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كَانتَْ  (ثمة تلازم واضح بین الأمن والإیمان، وبین الكفر والخوف:  وَضَرَبَ اللهَّ
طْمَئِ  ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَاآمِنةًَ مُّ ِ فأَذََاقھََا اللهَّ لْخَوْفِ بمَِا نَّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهَّ

 ].112[سورة النحل آیة: ) كَانوُاْ یصَْنعَُونَ 
 

ً ملتزماً، كان بالضرورة آمناً، ونحسب أننا لا نبالغ  ً مؤمنا لما كان المجتمع الإسلامي مجتمعا
عندما نقول إن البشریة قلما شھدت مجتمعاً ساده الأمن والأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور، 

یفة من جرائم القتل وحسبنا دلیلاً على ھذا، تلك الأرقام والإحصاءات التي تتحدث عن أعداد مذھلة ومخ
 .)1(والسرقة والاغتصاب، تشھدھا الدول المتقدمة، والتي تصنف على أنھا دول العالم الأول 

 
 لقد تحققت صفة الأمن ھذه للمجتمع الإسلامي بعدة طرق :

 عن طریق سلامة منھج الفرد: واستقامة سلوكھ فإن الأصل في الإنسان المسلم أنھ  أولھا : 
ابة القانون وسلطة الدولة لكي یرتدع عن الجرائم، لأن رقابة الإیمان أقوى، ( لا یحتاج إلى رق

 . )2(والوازع الإیماني في قلب المؤمن حارس یقظ، لا یفارق العبد المؤمن ولا یتخلى عنھ) 
 وھذا ما تفتقده كافة المجتمعات الأخرى، مما جعل أمر المحافظة على أمنھا عسیراً.

 
مع: فما المجتمع الإسلامي في أصل تكوینھ إلاَّ عدد كبیر من الأسر التي ثانیھما : عن طریق المجت

نشأت على ھدي من الله تعالى، فقامت بدورھا المنوط بھا في رعایة أفرادھا وتوجیھھم، 
 لیكونوا عناصر خیر وحراس أمن في المجتمع.

 
منبعھا كلھا یضاف إلى ھذا، أن المجتمع نفسھ تحكمھ ضوابط وتسود فیھ روابط اجتماعیة، 

الإیمان، وھي بمجموعھا تزین لأبناء المجتمع الخیر بكل أشكالھ، وتحث علیھ بالترغیب، 
وتقبح الشر بكل صوره، وتحذر منھ بالترھیب، وھذا كلھ ینتظم في تشریع الأمر بالمعروف 

 والنھي عن المنكر الذي امتاز بھ المجتمع المسلم، والذي یعُد بمثابة السیاج والعلاج.
 
المجتمع الإسلامي بمواصفاتھ المتمیزة یرعى أبناءه، ویحاصر فیھم نزعة التفرد والتمرد،  إن

ویعز في نفوسھم احترام القیم الجماعیة، وھذا یسھم إلى حد بعید في توفیر الأمن لھذا 
 المجتمع.

 
 عن طریق العقوبات: فھي موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمع،  ثالثھا : 

 )1(سلام لا یركن في ھذا المقام إلى الوازع الفردي والرقابة الجماعیة فحسب، فحیث فإن الإ
إن بعض النفوس تمیل إلى حب السیطرة والعدوان، والقوي میال إلى النیل من الضعیف، فقد 
لا تكفي والحالة ھذه صیحات التھذیب والإصلاح، ولا آیات الوعید بألیم العذاب في الآخرة 

لا یكفي ھذا ولا ذاك، فلابد من رادع مادي وعقاب عاجل، كي تنزجر ھذه الفئة،  للمعتدین ، قد
 ویعیش المجتمع آمناً .

 

																																																													
شاھداً 1( راً و كون مؤشِّ )   أود أن أذكر في ھذا المقام بعض الإحصاءات الخاصة بالجھات التعلیمیة في أمریكا فقط لت

 على ما ذكرنا.
 من طلاب المدارس في أمریكا یتعاطون المخدرات  %80ذكرت الدراسات أن فقد 

ملیaaون دولاً  500حالaaة  عنaaف تصaaل خسaaارة المaaدارس بسaaببھا إلaaى  270000یحaaدث فaaي المaaدارس الأمریكیaaة 
 سنویاً.

سaaنة فaaي المaaدارس الأمریكیaaة یحملaaن بطaaرق غیaaر  14ألaaف فتaaاة ممaaن ھaaن دون سaaن  50دلaaت الإحصaaاءات أن 
 عام. مشروعة كل

 یقتل في المدارس الأمریكیة كل یوم طفلین بسبب أعمال العنف بین الطلاب.
ھد  في ع یات الإسلامیة  سعودیة للأقل یة ال لمزید من المعلومات والإحصاءات في ھذا الشأن یراجع كتاب الرعا

 خادم الحرمین الشریفین ، تألیف د. زید العیص .
 ، بتصرف. 325)   انظر:  دراسات في الثقافة الإسلامیة ، د. علي السالوس وآخرون، ص 1( .818أنس كرزون ، ص )  منھج الإسلام في تزكیة النفس ، د. 2(
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لا یخفى أن المقصد الأسمى للإسلام ھو إصلاح الفرد والمجتمع، وقد بذل في سبیل ھذا جھوداً 
یرعى ھذا الإنجاز  كبیرة، وقد آتت ثمارھا بفضل الله، فكان من تمام حكمة الله ومن مظاھر رحمتھ، أن

 العظیم، ویصونھ من عبث العابثین، فكانت الحدود والعقوبات بعامة، رحمة من الله تعالى بالمجتمع.
 

إن الذین یعترضون على ھذه الحدود بحجة الإشفاق على الأفراد، ھم في حقیقة الأمر یعتدون 
 ارتكب جریمتھ.على حقوق مجتمع بأكملھ، فجرمھم بھذا المسلك، أشد وأقبح من جرم من 

 
أن یتصوروا  -لجھلھم  –كما أن أولئك الذین یرون أن بعض العقوبات قاسیة، تعذر علیھم 

قساوة الجریمة التي قام بھا من استحق ھذه العقوبة، إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجریمة، لما 
 كانت ھذه العقوبة رادعة.

لقد غاب عن ھؤلاء الذین یعترضون على العقوبات الشرعیة، أن حیاة المجتمع وأمنھ، 
وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیاَةٌ یأوُليِ  (منوطة بھا، وقد أبان القرآن الكریم عن ھذا المعنى بقولھ تعالى: 

القصاص فیھ، كفیل ] ، إن التھدید بقتل من یقتل، أو تنفیذ حكم 179[سورة البقرة آیة: ) الألَْباَبِ◌َ 
بأن یحول بین عشرات جرائم القتل التي كانت قد تحدث لولا الخوف من القصاص، وإن الوقائع 

 والأحداث، شاھدة على ھذا .
 

ینبغي على أبناء المجتمع الإسلامي أن لا یلتفتوا إلى أدعیاء الإنسانیة، والمستترون بحقوق 
إلى إشاعة الفاحشة فیھ، وإلى نزع الأمن من جنباتھ، الإنسان، والذین یھدفون إلى تدمیر المجتمع، و

وذلك عن طریق الاعتراض على العقوبات الشرعیة بحجة الغیرة المزعومة على حیاة أفراد لم یعد لھم 
 مكان في المجتمع بسبب انحرافھم.

 
إن العقوبات التي شرعھا الله تعالى بشروط وضوابط ھي غایة في الاحتیاط تعد رحمة من الله 

 عالى، لأنھا تحفظ على المجتمع أمنھ، وتجعلھ متمیزاً بین المجتمعات الأخرى بھذه السمة.ت
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تعریفھا، مكانتھا، أھمیتھا،  : الأسرة في الإسلام   
.الأسرة أسس بناء 

. 
 

 
 أھمیة الأسرة ومكانتھا في الإسلام.

 أھمیة الأسرة وتكونھا من خلال الزواج الشرعي دون غیره: -أ

اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن یكون قائماً على الزوجیةّ، فخلق سبحانھ وتعالى من كل شيء   
 ] 49[الذاریات: ) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  (زوجین، قال تعالى : 

 
كما أودع سبحانھ وتعالى میلاً فطریاً بین زوجي كل جنس، فكل ذكر یمیل إلى أنثاه، والعكس ،  

وذلك لتكاثر المخلوقات واستمرار الحیاة على وجھ الأرض، وجعل سبحانھ میل الرجل إلى الأنثى 
ً عن باقي الكائنات، فالمیل عند الإنسان غیر مقیدّ بوقت ولا مت ناه عند حد والأنثى إلى الرجل مختلفا
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الوظیفة الجنسیة، وذلك لاختلاف طبیعة الإنسان عن طبیعة الحیوان، فالصلة القلبیة والتعلق الروحي 
 عند الإنسان، لا یقفان عند قضاء المأرب فحسب، بل یستمران مدى الحیاة. 

 
ماً مفضلاً عند خالقھ   یق على كثیر ممن خلق، فقد جعل تحق -عز وجل  -ولما كان الإنسان مكرَّ

ھذا المیل واتصال الرجل بالمرأة عن طریق الزواج الشرعي فقط، ولھذا خلق الله آدم علیھ السلام 
ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا  (وخلق منھ حواء، ثم أسكنھما الجنة فقـال تعالى:  

 تعالى : ] وقال 189[لأعراف:  ) زَوْجَھَا لیِسَْكُنَ إلِیَْھَا
 ].35[البقرة:  ) آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  وَقلُْناَ یاَ (

 
الأسر وھكذا كانت أول أسرة في تاریخ البشریة ھي أسرة آدم علیھ السلام، ثم تكاثرت  

[الحجرات:   ) عَارَفوُاوَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَآَئلَِ لتَِ  (وانتشرت إلى ما نراه الیوم، مصداقاً لقولھ تعالى : 
13[ 

 
لقد عُنيَِ الإسلام بالأسرة، فأحاطھا بسیاج من العنایة والرعایة ، وحرص على استمرارھا  

 قویة متماسكة، وما ذلك إلا لمكانة الأسرة وأھمیتھا، فما مكانة الأسرة في الإسلام؟
  

 تبرز أھمیة الأسرة ومكانتھا من خلال ما یأتي: 
والعاطفي، وذلك بإشباع النـزعات الفطریة والمیول الغریزیة، وتلبیة  تحقیق النمو الجسدي -1

   )1( المطالب النفسیة والروحیة والجسدیة باعتدال ووسطیة.
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً  (تحقیق السكن النفسي والطمأنینة قال تعالى:  -2 وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

وَدَّةً وَرَحْمَةلِّتسَْكُنوُاْ إلِیَْھَا وَجَ   ]21[الروم:  ) عَلَ بیَْنكَُم مَّ
الأسرة ھي الطریق الوحید لإنجاب الأولاد الشرعیین، وتربیتھم، وتحقیق عاطفة الأبوة  -3

 والبنوّة، وحفظ الأنساب. 
تعُد الأسرة مؤسسة للتدریب على تحمل المسؤولیاّت، وإبراز الطاقات، إذ یحاول كلٌّ من  -4

 للقیام بواجباتھ، وإثبات جدارتھ لتحقیق سعادة الأسرة.الزوجین بذل الوسع 
	تعد الأسرة ھي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع یتكون من مجموع الأسر.  -5

 
أما اتصال الرجل بالمرأة عن طریق غیر مشروع (السّفاح) فھو اتصال لا یلیق بكرامة الإنسان، و 

دامة،  إلا أنھ لا یحقق بحال من الأحوال السكن ھو وإن حقَّق الشھوة العابرة المشوبة بالحسرة والن
والھدوء والاستقرار، كما أنھ لم یكن من مقاصده تحمل المسؤولیات، وإنجاب الموالید، وإن جاء 
مولود فھو سقط، أو لقیط طرید، وھكذا یكون مثل ھذا الاتصال بین الذكر والأنثى، مصدر شقاء 

، فھم لا یشعرون بسعادة ولا استقرار ما داموا على ھذه وتعاسة ، وأشباح شریرة تطارد الفاعلین لھ
الحال، ویبقى الزواج الشرعي أسُّ تكون الأسرة وسرُّ سعادتھا وبقائھا، وبالتالي سعادة المجتمع 

 واستقراره. 
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 .الزوجین الزواج ومقاصده، حقوق    

 
																																																													

 ) بتصرف.21الأسرة المسلمة في العالم المعاصر لوھبة الزحیلي، (ص  )1(
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 الخِطبة وأحكامھا العامة

ً بالغاً، حتى  إن عقد النكاح من أھم وأخطر العقود في الإسلام،  لذا فقد اھتم الإسلام بھ اھتماما
وَكَیْفَ تأَخُْذُونھَُ وَقدَْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ  (صارت لھ مكانتھ المرموقة، ومنـزلتھ السامیة، قال الله تعالى: 

 ً یثاَقاً غَلیِظا 	].21[النساء:  ) إلِىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

قدره، ففي ھذه الآیة الكریمة اعتبر    یر  الله عقد النكاح میثاقاً، ووصفھ بأنھ غلیظ، مما یدل على كب
ما  ھا  من أحكام وآداب. ومن تھ  في بدای شرع  ما  قد،  ھذا الع وعظیم أثره ، ومن صور اھتمام الإسلام ب

 یعُرف بالخطبة.

 الخطبة : –أ 

 أولاً: معنى الخطبة:

 ً مرأة  الخِطبة لغة بكسر الخاء ، مصدر خَطَب فلان فلانة خِطبا وخِطبةً: إذا طلبھا للزواج، وخطب ال
 إلى القوم ، إذا طلب أن یتزوج منھم.

	. )1(واختطب القوم فلاناً ، أي: دعوه إلى تزوج امرأة منھم

نى المحتاج:    في مغ قال  بة، ف وقد تعددت عبارات العلماء في تعریف الخِطبة شرعاً، إلا أنھا متقار
من جھة كاح  طب الن ماس الخا بة الخطبة الت ھا: )2(المخطو ھا بأن من عرّف صرین  باحثین المعا . ومن ال

 .)3(طلب الرجل وإظھار رغبتھ في الزواج من امرأة معینة خالیة من الموانع الشرعیة

 ثانیاً : مشروعیتھا : 

عالى:   لھ ت قرآن:  قو من ال عرف، ف وَلاَ  (وقد ثبتت مشروعیتھا بالقرآن والسنة والإجماع وال
ضْتمُْ بھِِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَآءِ} [البقرة:  ].235جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا عَرَّ

:" إذا خط»»ب أح»»دكم ام»»رأة ، ف»»إن اس»»تطاع أن ینظ»»ر إل»»ى م»»ا ی»»دعوه إل»»ى نكاحھ»»ا rوم»»ن الس»»نة: قول»»ھ 
عنھن، ومن ذ)1(فلیفعل"  جھ رضي الله  ندما خطب أزوا سلام ع صلاة وال ما ، وكذلك فعلھ علیھ ال لك: 

قال:  مت حفصة،  حین تأی بن الخطاب رضي الله عنھ  ما:أن عمر  قالھ عبد الله بن عمر رضي الله عنھ
...  rلقی»»ت أب»»ا بك»»ر فقل»»ت: إن ش»»ئت أنكحت»»ك حفص»»ة بن»»ت عم»»ر، فلبث»»ت لی»»الي ث»»م خطبھ»»ا رس»»ول الله 

 .  )2(الحدیث

ھا  عرفھم علی في  ناس  ل) 3(والإجماع منعقد على جوازھا، وقد تواضع ال في .و حددة  مدة م ھا  یس ل
 الشرع، وإن كان یستحسن ألا تطول لئلا تخالطھا محظورات شرعیة.

 ثالثاً : أھداف الخطبة:

 تتحقق بالخطبة الأمور التالیة:

 التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذلك عندما یطلبھا من ولیھا. -1

	وضوح الرؤیة للخاطب في الموافقة على تزویجھ من عدم ذلك.  -2

	ین الخاطب عن طریق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخطبتھا لیست مخطوبة لغیره.تب -3

حد   -4 كل وا طرفین، لیطمئن  تروي وتبصر لل ثل مرحلة  قد ، تم بین الع بین الخطبة و إن المدة التي 
كاح  عن الن عدول  في ال لو ظھر لأحدھما رغبة  یار، بحیث  منھما ویتأكد أنھ وفِّق لحسن الاخت

سباب لأمكنھ ذلك، إذ أن الترك قبل عقد النكاح أیسر وأسھل من حصولھ بعده، لأي سبب من الأ
	فالتراجع بعد إبرام العقد والدخول صعب، بل قد یترتب علیھ مشاكل ودعاوى كثیرة.

																																																													
 .1/173فیومي، انظر: لسان العرب، تألیف/ ابن منظور، مادة:"خطب"، المصباح المنیر، تألیف أحمد بن محمد ال ) 1(
 .3/135مغني المحتاج، تألیف/ محمد الشربیني  ) 2(
] مسند الإمام أحمد، 2082سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ینظر إلى المرأة وھو یرید تزویجھا، رقم: [  )1( .157نظام الأسرة في الإسلام ، تألیف/ الدكتور محمد عقلھ ص ) 3(

قم: [ في مسند جابر بن عبد الله، لھ 14586ر سنده حسن، و بن حجر: و حافظ ا قال ال حدیث حسن.  قال المحقق:   [
 .  157نظام الأسرة في الإسلام ، تألیف / الدكتور محمد عقلھ ص   )3( .  3/135مغني المحتاج : تألیف / محمد الشربیني   )2( .9/227شاھد من حدیث محمد بن مسلمة، وصححھ ابن حبان والحاكم، فتح الباري 
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إن نظ»»ر الخاط»»ب إل»»ى مخطوبت»»ھ بالش»»روط الش»»رعیة  ، لا یت»»أتى غالب»»اً إلا بع»»د الخطب»»ة، وم»»ن خلال»»ھ  -5
تھ ما  یتعرف على أوصاف مخطوب یاة الزوجیة ك سباب دوام الح من أ یة ، وھو  یة والخُلق الخَلق

	سیأتي.

 رابعاً : معاییر الاختیار في الزوجین:

یار   في اخت بذل الجھد  یار، و سین ، على حسن الاخت الإسلام حث كل من یرغب في النكاح من الجن
 الطرف الآخر المناسب.

»»ھ الش»»رع إل»»ى ف»»إن وفّ»»ق ك»»ل واح»»د منھم»»ا ف»»ي اختی»»اره، ب»»أن راع»»ى ال  مع»»اییر والص»»فات الت»»ي وجَّ
 مراعاتھا، فإن السعادة سترفرف على حیاتھما الزوجیة، والأنس والسرور سیغمرھما.

	

بیھم   من حقوق الأولاد على أ  -وقد جعل كثیر من العلماء والمربین حسن اختیار الزوج لزوجتھ ، 
ى الأولاد بلا ریب، إذ أن حال الزوج أو لأن نتائج ھذا الاختیار ، ستظھر عل -وھو كذلك في حق الزوجة

الزوج»»ة م»»ن حی»»ث ال»»دین والأخ»»لاق والس»»لوك ، س»»ینعكس عل»»ى أبن»»ائھم، ولا ینتب»»ھ لمث»»ل ھ»»ذا الأم»»ر إلا 
 الموفقون الذین منحھم الله بعُد النظر، والتنبھ للعواقب.

یبن»»ى علی»»ھ وأول ھ»»ذه المع»»اییر لاختی»»ار ال»»زوج أو الزوج»»ة ھ»»و ال»»دین، فال»»دین ھ»»و الأس»»اس ال»»ذي  
 الاختیار، ثم بعد ذلك ینظر إلى غیره من الصفات والمعاییر .

وق»»د ح»»ث الإس»»لام الأولی»»اء عل»»ى ت»»زویج بن»»اتھم وأخ»»واتھم م»»ن ص»»احب ال»»دین والخل»»ق ، ق»»ال علی»»ھ   
ساد  في الأرض وف نة  كن فت الصلاة والسلام: "إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه، إلا تفعلوا ت

لذي  )1(عریض" یة الأسرة، وھو ا في رعا فصاحب الدین والاستقامة ، ھو الذي یقوم بالواجب الأكمل 
بل  بھ،  نھ لا یؤدي ما لزوجتھ من حقوق شرعیة، لأنھ یخاف الله تعالى ویراق مرأة ، فإ كرم ال لم یُ نھ إن  إ

 یظلمھا، وھذا من أھم أسباب دوام الحیاة الزوجیة واستمرارھا. 

یرة تحث على  وبالنسبة لتوفر ھذا    الوصف المھم في المرأة المخطوبة، فإنھ قد وردت  أحادیث كث
ھا  ھا ولحسبھا ولجمال بع : لمال مرأة لأر سلام: "تنكح ال صلاة وال اختیار ذات الدین، من ذلك: قولھ علیھ ال

	.)1(ولدینھا،فاظفر بذات الدین تربت یداك" متفق علیھ 

ب»»ذي ال»»دین والم»»روءة ، أن یك»»ون ال»»دین مطم»»ع نظ»»ره ف»»ي ك»»ل ق»»ال الح»»افظ اب»»ن حج»»ر: والمعن»»ى: أن اللائ»»ق  
 .  )2(بتحصیل صاحبة الدین الذي ھو غایة البغیة rشيء، لا سیما فیما تطول صحبتھ، فأمره النبي 

ودین المرأة یدعوھا للقیام بواجباتھا نحو ربھا ونحو أسرتھا، فھي طائعة لربھا، منفذة أوامره،   
الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَیْبِ بمَِا  (فھا الله سبحانھ وتعالى  بقولھ: حافظة لغیبة زوجھا، كما وص فاَلصَّ

 ُ 	]. 34[النساء:  ) حَفظَِ اللهَّ

یعني: غَیبة زوجھا، لا تأتي في مغیبھ بما یكره  ) حَافظَِاتٌ لِّلْغَیْبِ  (قال ابن العربي: قولھ تعالى:   
 .  )3(أن یراه منھا في حضوره

من   وجُعل الدین ھو الأساس في الاختیار لأھمیتھ ، ولأنھ ھو الذي یبقى ویدوم بإذن الله، بخلاف غیره 
 المعاییر فسرعان ما تتلاشى وتزول كالجمال مثلاً .

عن   سأل  مد  فإن حُ ھا أولا،  عن جمال سأل  و£ دَرُّ الإمام أحمد بن حنبلٍ فقد قال : إذا خطب رجل امرأة 
عن دینھا ، فإن حُمد  تزوج ، وإن لم یحُمد یكون ردھا لأجل الدین، ولا یسأل أولا عن الدین ، فإن حُمد سأل 

																																																													
أخرجھ الترمذي في سننھ وقال: حسن غریب، كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه، رقم  ) 1(

 ].1868]، وحسنھ الألباني كما في إرواء الغلیل. رقم: [1084: [
 ]. 5090صحیح البخاري ، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدین، رقم : [ ) 1(

 ]..1466ع ، باب استحباب نكاح ذات الدین، رقم: [صحیح مسلم ، كتاب الرضا
 .  9/169فتح الباري  ) 2(
 .1/462أحكام القرآن، لابن العربي  )3(
 . 15-9/14معونة أولى النھى شرح المنتھي ، تألیف أحمد ابن النجار الفتوحي  ) 3(
بد 260-4/258انظر لھذه الأوصاف: الكافي،تألیف /عبد الله بن أحمد بن قدامھ المقدسي  ) 4( تألیف /ع یر،  شرح الكب . ال

سي  مھ المقد بن قدا مد  بن مح لرحمن  لھ،  20/24ا مد عق لدكتور مح تألیف/ ا في الإسلام  ظام الأسرة  عدھا؛ ن ما ب و
 وما بعدھا. 250؛ خطبة النكاح، تألیف الدكتور/ عبد الرحمن عتر، ص120-118ص
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. وقد استحب بعض العلماء توفرّ بعض الأوصاف  )3(الجمال ، فإن لم یحمد ردھا فیكون رده للجمال لا للدین
  : )4(ة، من ذلكفي المرأة المخطوبة، لما لھا من آثار إیجابیة، وفوائد كثیرة، على الحیاة الزوجی

ھا  كراً تلاعب أن تكون بكراً ، لقولھ علیھ الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنھ وقد تزوج ثیباً : " فھلا ب
نھ  )1(وتلاعبك " متفق علیھ وقد استثنى الفقھاء من ذلك إن كانت لھ مصلحة راجحة في نكاح الثیب، فإ

 .)2(یقدمھا على البكر

یق»»ول: "تزوج»»وا ال»»ودود  rرض»»ي الله عن»»ھ ق»»ال: ك»»ان رس»»ول الله أن تك»»ون ول»»وداً، لم»»ا روى أن»»س  -1
. ولأن وج»»ود الأولاد ، یوث»»ق العلاق»»ة الزوجی»»ة )3(الول»»ود ، ف»»إني مك»»اثر بك»»م الأم»»م ی»»وم القیام»»ة"

	ویقویھا ، ویعرف كون المرأة ولوداً بأن تكون من نساء یعرفن بكثرة الأولاد . 

	

أن تكون ودوداً للحدیث السابق ، أي متوددة إلى زوجھا ، وھذا یؤكد على استحباب التزوج من   -2
ذات الخلق ، لأن ذات الخلق ھي التي تتودد إلى زوجھا. وإن المودة بین الزوجین من أھم 

نْ وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لَ  (ملامح الحیاة الزوجیة السعیدة ، ومسببات دوامھا . قال تعالى:  كُم مِّ
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآیاَتٍ لِّقوَْمٍ یَ  وَدَّ ً لِّتسَْكُنوُاْ إلِیَْھَا وَجَعَلَ بیَْنكَُم مَّ [  ) تفَكََّرُونَ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجا

	] .  21الروم: 

یراً  ×وقد ذكر النبي    قوى الله خ عد ت مؤمن ب ستفاد ال ما ا لھ : "  أوصاف الزوجة الصالحة بقو
تھ ، وإن م ھا أبرَّ سم علی تھ ، وإن أق سرَّ ھا  ظر إلی ھا أطاعتھ ، وإن ن ن زوجة صالحة ، إن أمر

 )4(غاب عنھا حفظتھ في نفسھا ومالھ"

أن تك»»ون ذات عق»»ل ، غی»»ر عجول»»ة ولا متھ»»ورة ، فالحمق»»اء لا تص»»لح العش»»رة معھ»»ا ، ولا یطی»»ب  -3
ضیاع ، العیش معھا , وربما تعدى الحمق إلى ولدھا ، وقد قیل : اجتن لدھا  فإن و قاء ،  بوا الحم

	وصحبتھا بلاء . 

 ب ـ المرأة التي یحل خطبتھا:

 إن الخاط»»»»ب لا یج»»»»وز ل»»»»ھ أن یخط»»»»ب إلا م»»»»ن تح»»»»ل ل»»»»ھ م»»»»ن النس»»»»اء ، ف»»»»اللاتي یح»»»»رم نك»»»»احھن  
 علیھ ، لا یجوز أن یتقدم لخطبتھن.

 :)1(والمحرمات من النساء نوعان

حرم  النوع الأول محرمات حرمة مؤبدة:   لزوال، فی وھن اللاتي یرجع تحریمھن إلى سبب لا یقبل ا
 على الرجل الزواج بواحدة منھن بأي حال، وعلى مدى الدھر.

 والمحرمات على التأبید ثلاثة أصناف:

 محرمات بالنسب. -أ

 محرمات بالمصاھرة. -ب 

																																																													
 

  
 ] .  5090الدین ، رقم : [ صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في  ) 1(
 ] .1466صحیح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدین ، رقم : [  
خوات  rكما في نكاح جابر رضي الله عنھ ، فإنھ لما قال لھ رسول الله  ) 2( ما قال ، قال: قلت :" یا رسول الله، إن لي أ

 صحیح مسلم، نفس الموضع .فخشیت أن تدخل بیني وبینھن قال: فذاك إذن" انظر 
] و النسائي، كتاب النكاح، 1805أخرجھ أبو داود، كتاب النكاح، باب النھي عن تزویج من لم یلد من النساء، رقم: [ ) 3(

تي 12613باب كراھیة تزویج العقیم، وأحمد في مسنده، رقم [ لة ال ] وابن حبان في صحیحھ، كتاب النكاح، ذكر الع
aaن التبتaaي عaaا نھaaن أجلھaaم : [مaaي داود 4017ل ، رقaaنن أبaaحیح سaaر: صaaحیح، انظaaن صaaدیث حسaaاني: حaaال الألبaaق ،[

2/386. 
ني 1857أخرجھ ابن ماجھ ـ كتاب النكاح ، باب أفضل النساء ، رقم : [  )4( جھ والطبرا بن ما لوني : رواه ا ] ، قال العج

عaaن أبaaي أمامaaة بسaaند ضaaعیف ، لكaaن لaaھ شaaواھد تaaدل علaaى أنaaھ لaaھ أصaaلاً . كشaaف الخفaaاء ومزیaaل الإلبaaاس ، تaaألیف : 
 .    2/162إسماعیل بن محمد العجلوني الشافعي 

ومaaا بعaaدھا، المغنaaي،  4/261حaaث ھaaذه المسaaألة: الكaaافي، تألیف/عبaaد الله بaaن أحمaaد بaaن قدامaaة المقدسaaي انظaaر فaaي ب )1(
 وما بعدھا. 9/513تألیف/عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 

 وما بعدھا. 2/32بدایة المجتھد، تألیف/ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  
 وما بعدھا. 32/62عبد الرحمن بن قاسم مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع  
 ، وما بعدھا.164أحكام الأسرة في الإسلام، تألیف/محمد مصطفى شلبي ص 
 ، وما بعدھا.95أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، تألیف/ بدران أبو العینین بدران ص 
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	محرمات بالرضاع. -جـ

 أولاً: المحرمات بالنسب:

ھَ»»اتكُُمْ وَبنََ»»اتكُُمْ وَأخََ»»وَاتكُُمْ  (وھ»»ن س»»بع، وق»»د ن»»صَّ الله تع»»الى عل»»یھن بقول»»ھ:   مَ»»تْ عَلَ»»یْكُمْ أمَُّ حُرِّ
اتكُُمْ وَخَالاتَكُُمْ وَبنَاَتُ الأخَِ وَبنَاَتُ الأخُْتِ  	-].وھن على التفصیل كالآتي:23[النساء:  ) وَعَمَّ

ھا الرجل  -1 من  الأمھات: وھن كل امرأة انتسب إلی من جھة الأم ، أو  جدات  بولادة، وھي الأم، وال
 جھة الأب وإن علون.

نین وإن  -2 ھا ، وأولاد الب صلب وأولاد البنات: وھن كل من انتسب إلى الرجل بولادة، وھي ابنة ال
	نزلت درجتھن.

 الأخ»»»»»وات: أي أخ»»»»»وات الرج»»»»»ل م»»»»»ن أي الجھ»»»»»ات ك»»»»»ن، س»»»»»واء ك»»»»»ن أخ»»»»»وات ش»»»»»قیقات ،  -3
	.أو أخوات لأب، أو أخوات لأم

من جھة  -4 لوا،  خوات الأجداد وإن ع خوات الأب، وأ من أ لت بالعمومة  من أد العمات: وھن كل 
	الأب أو الأم.

من جھة  -5 جدات وإن علون،  خوات ال خوات الأم ، وأ من أ الخالات: وھنَّ كل من أدلت بالخئولة 
	الأب أو الأم.

بن»»ات الأخ: وھ»»نَّ ك»»ل م»»ن ینتس»»ب ببن»»وة الأخ م»»ن أولاده وأولاد أولاده ال»»ذكور والإن»»اث ،  -6
	وإن نزلن 

بنات الأخت: وھن كل من ینتسب ببنوة الأخت من أولادھا وأولاد أولادھا الذكور والإناث ، وإن  -7
	نزلن.

 وھن أربع: )1(ثانیاً: المحرمات بالمصاھرة

أمھات النساء، فمن عقد على امرأة، حُرم علیھ جمیع أمھاتھا من النسب والرضاع وإن علون،  -1
ھَاتُ نسَِآئكُِمْ  (والدلیل قولھ تعالى في آیة المحرمات:  سواء دخل بالمرأة التي عقد  ) وَأمَُّ
 علیھا أو لم یدخل، لعموم اللفظ في الآیة.

ن نسب أو رضاع ، تحرم على الرجل إن دخل الربائب، وھن بنات النساء، فكل بنت للزوجة م -2
بأمھا، وبنت بنتھا بمنزلة بنتھا وإن نزلت، وإن فارق أمھا قبل أن یدخل بھا ، حلَّت لھ ابنتھا، 

وَرَباَئبِكُُمُ اللاَّتيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِّن  ( ودلیل ذلك قولھ تعالى في آیة المحرمات من النساء:
	] .23[النساء:  ) مْ بھِِنَّ فإَنِ لَّمْ تكَُونوُاْ دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ نِّسَآئكُِمُ اللاَّتيِ دَخَلْتُ 

حلائل الأبناء، وھن زوجات أبنائھ ، وأبناء أبنائھ ، وإن سفلوا، سواء كان ابنھ من نسب أو  -3
، وھؤلاء   ) نَ مِنْ أصَْلابَكُِمْ وَحَلائَلُِ أبَْناَئكُِمُ الَّذِی (رضاع، لقولھ تعالى في الآیة المشار إلیھا: 

	یحرمن بمجرد عقد الأبناء علیھن، لعموم الآیة.

زوجات الأب القریب والبعید، من  قبل الأب أو الأم، من نسب أو رضاع، والدلیل على تحریمھن  -4
نَ النِّسَآءِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلفََ  (قولھ تعالى:  	]. 22[النساء:  ) وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِّ

قام  ھا م حریم أن زوجة الأب مقام في الت لة  ویحرمن ھؤلاء على الابن ، بمجرد عقد أبیھ علیھن. والع
 الأم، تكریماً وتعظیماً.

 ثالثاً: المحرمات بالرضاع:

ھَاتكُُمُ اللاَّتيِ  (وھنَّ كل امرأة حرمت من النسب ، حرم مثلھا من الرضاع، لقولھ تعالى:     وَأمَُّ
ضَاعَةِ أَ  نَ الرَّ ]، فنص على الأم والأخت وما سواھما من 23[النساء:  ) رْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُم مِّ

																																																													
ھْرًا وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ قال القرطبي في تفسیر قولھ تعالى: ﴿  )1( باً وَصِ قان: بَشَرًا فَجَعَلھَُ نَسَ شتقاق 54﴾ [الفر ]: ا

الصaaھر مaaن أصaaھرت الشaaيء إذا خلطتaaھ، فكaaل واحaaد مaaن الصaaھرین قaaد خaaالط صaaاحبھ، فسaaمیت المنaaاكح صaaھراً ، 
 .13/60لاختلاط الناس بھا، وقیل: الصھر قرابة النكاح. الجامع لأحكام القرآن. 
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المنصوص علیھن في النسب ، مثلھن في التحریم، لقولھ علیھ الصلاة والسلام: "یحرم من الرضاعة 
 .)1(ما یحرم من الولادة" أي النسب، متفق علیھ

 ویشترط في التحریم بالرضاع:

 أن یكون الرضاع في الحولین. -1

 ولو متفرقات في أرجح أقوال العلماء. )2(أن یكون خمس رضعات -2

 وھن الأصناف التالیة: المحرمات حرمة مؤقتة، النوع الثاني:

 (أ) المحرمات بسبب الجمع ، وھو ضربان:

 جمع حرم لأجل القرابة بین المرأتین، وھو ثابت في ثلاث: الأول:

]، وسواء 23[النساء:  ) وَأنَ تجَْمَعُواْ بیَْنَ الاخْتیَْنِ  (الجمع بین الأختین، لقولھ تعالى:  -1
 كانتا من أبوین، أو من أحدھما، من نسب أو رضاع.

 الجمع بین المرأة وعمتھا. -2

                                                                                                 الجم»»»ع ب»»»ین الم»»»رأة وخالتھ»»»ا، وال»»»دلیل ف»»»ي ھ»»»ذین م»»»ا روى أب»»»و ھری»»»رة رض»»»ي الله عن»»»ھ             -3
:" لا یجم»»ع ب»»ین الم»»رأة وعمتھ»»ا، ولا ب»»ین الم»»رأة وخالتھ»»ا"متفق  rق»»ال: ق»»ال رس»»ول الله 

 .)1(علیھ

	

عل»»ى الحكم»»ة ف»»ي تح»»ریم ذل»»ك بقول»»ھ ف»»ي ح»»دیث آخ»»ر: "إنك»»ن إذا فعل»»تن ذل»»ك قطع»»تن  rوق»»د نب»»ھ   
لھ  )2(أرحامكن" لَّ  كراً ، یحِ حداھما ذ نت إ لو كا مرأتین  كل ا والضابط لھذا النوع: أنھ یحرم الجمع بین 

 التزوج بالأخرى.

وجات باتفاق العلماء، تحریم الجمع لكثرة العدد، فلا یحل للرجل أن یجمع بین أكثر من أربع ز الثاني: 
نَ النِّسَآءِ مَثْنىَ وَثلاُثََ وَرُباَعَ  (لقولھ تعالى:  ] یعني 3[النساء:   ) فاَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

ً أو أربعاً. ولأن النبي  قال لغیلان بن سلمة حین أسلم وتحتھ عشر نسوة:  rاثنتین أو ثلاثا
 .)3("أمسك أربعاً وفارق سائرھن"

 الغیر، ومعتدة الغیر:زوجة  (ب) 

] والمراد 24[النساء:  ) وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَآءِ إلاَِّ مَا مَلكَْتَ أیَْمَانكُُمْ  (لقولھ تعالى:     
 بالمحصنات ھنا، المتزوجات، وقد عطفھن على المحرمات من النساء في الآیة التي قبلھا.

 ) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یبَْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلھَُ  وَلاَ تعَْزِمُواْ  (ولقولھ تعالى في المعتدة:    
 ].ولأن تزوج ھؤلاء  ، یفضي إلى اختلاط المیاه، واشتباه الأنساب.235[البقرة:  

 المطلقة البائن بینونة كبرى : (جـ)  

تحَِلُّ لھَُ مِن بعَْدُ فإَنِْ طَلَّقھََا فلاََ  (	فإنھا لا تحل لمطلقھا حتى تنكح زوجاً غیره، لقولھ تعالى:    
ً غَیْرَهُ  ]. والعلة في ذلك تعظیم أمر النكاح، وإكرام المرأة، 230[البقرة:  ) حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجا

 التي كانت في الجاھلیة تطلقّ مرات عدیدة دون حدّ، وتراجع مرات عدیدة دون حدّ.
																																																													

 ]5099﴾، رقم: [وأمھاتكم اللاتي أرضعنكمباب ﴿ صحیح البخاري، كتاب النكاح ، ) 1(
 ]1444صحیح مسلم، كتاب إرضاع، باب تحریم من الرضاعة ما یحرم من الولادة، رقم [ 
خرى ،  ) 2( عاد فرضعةٌ أ فإذا  لك ،  حو ذ قال ون تنفس أو انت كھ ل ثم یتر ثدي  من ال والرضعة ھي أن یمتص الطفل اللبن 

 وھكذا . 
 ].5108النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتھا، رقم: [ صحیح البخاري، كتاب ) 1(

 صaaaaaaحیح مسaaaaaaلم، كتaaaaaaاب النكaaaaaaاح ، بaaaaaaاب تحaaaaaaریم الجمaaaaaaع بaaaaaaین المaaaaaaرأة وعمتھaaaaaaا أو خالتھaaaaaaا فaaaaaaي النكaaaaaaاح، 
 ]1408رقم: [

 أخرجaaaaھ ابaaaaن حبaaaaان فaaaaي صaaaaحیحھ، كتaaaaاب النكaaaaاح، ذكaaaaر العلaaaaة التaaaaي مaaaaن أجلھaaaaا زجaaaaر عaaaaن ھaaaaذا الفعaaaaل،  ) 2(
 ]4104رقم [

قم [أخرجھ الت ) 3( سوة ر نده عشر ن جھ 1128رمذي في سننھ ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل یسلم وع بن ما ] وا
في إرواء 1954في سننھ، كتاب النكاح، باب الرجل یسلم وعنده أكثر من أربع نسوة رقم: [ ما  ] وصححھ الألباني ك

 ]1883الغلیل، رقم: [
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 المحرمات لاختلاف الدین :  (د) 

[  ) وَلاَ تمُْسِكُواْ بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ  (یر كتابیة، لقولھ تعالى: لا یحل لمسلم نكاح كافرة غ    
 ) وَلاَ تنَْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ  (]، وقولھ: 10الممتحنة: 

ً كان أو غیر كتابي لقولھ تعالى: 221[البقرة:    (] ولا یحل لمسلمة أن ینكحھا كافر، كتابیا
 ] وقولھ: 221[البقرة:  ) وَلاَ تنُْكِحُواْ الْمُشِرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُاْ 

 ) نَّ فإَنِْ عَلمِْتمُُوھُنَّ مُؤْمِناَتٍ فلاََ ترَْجِعُوھُنَّ إلِىَ الْكُفَّارِ لاَ ھُنَّ حِلٌّ لَّھُمْ وَلاَ ھُمْ یحَِلُّونَ لھَُ  (
 ]. 10[الممتحنة:

مة بسبب الإحرام (ھـ)   یھ  ،المحرَّ لا یحل نكاح محرم ولا محرمة في أرجح قولي أھل العلم، لقولھ عل
 .)1(الصلاة والسلام: "لا ینكح المحرم ولا ینُكِح ولا یخطب"

انيِ لاَ ینَكِحُ إلاَِّ زَانیِةًَ  (، فإنھ یحرم نكاحھا حتى تتوب، لقولھ تعالى: الزانیة  (و)   الزَّ
كانت مقیمة على الزنا ، لم یأمن أن تلحق بھ ولداً من ] ولأنھا إذا 3[النور:  ) أوَْ مُشْرِكَة

 غیره، وتفسد فراشھ، فحرم نكاحھا كالمعتدة.

ما: أن  المرأة المخطوبة للغیر إن أجیب،  (ز)   بن عمر رضي الله عنھ ما روى ا ھا ، ل فلا تحل خطبت
یھ rالنبي  ، ولأن )1(قال: "لا یخطب الرجل على خطبة أخیھ حتى یترك أو یأذن لھ" متفق عل

عھ  حرم كبی ما، ف عداوة بینھ عاً لل تداءً على حقھ، وإیقا طب الأول واع في ذلك إفساداً على الخا
 على بیعھ.

مھ: لأن    بن قدا قال ا ھا،  یره خطبت باً فلغ طھ جوا أما إن لم تسكن المرأة إلى الخاطب الأول ، ولم تع
تھ تحریم خطبتھا على ھذا الوجھ إضرار بھا، فإنھ لا یشاء أحدٌ  ھا بخطب كاح، إلا منع مرأة الن نع ال أن یم

 .)2(إیاھا

 

 ج ـ أحكام الخطبة 

 أولاً : النظر إلى المخطوبة:

ش»»رع الإس»»لام للخاط»»ب أن ینظ»»ر إل»»ى مخطوبت»»ھ ب»»ل اس»»تحب ل»»ھ ذل»»ك، كم»»ا ثب»»ت ف»»ي ع»»دة أحادی»»ث  
 صحیحة، منھا:

بي  -1 ند الن نت ع قال: ك یرة رضي الله عنھ  بي ھر نھ rعن أ فأخبره أ تاه رجل  من  فأ مرأة  تزوج ا
ھا  rالأنصار ، فقال لھ رسول الله  فانظر إلی : " أنظرت إلیھا ؟ " قال : لا  ، قال : " فاذھب 
 .)3(، فإن في أعین الأنصار شیئا

قال: لا،  rقول النبي  -2 ھا؟"  ظرت إلی مرأة: "أن قد خطب ا للمغیرة بن شعبة رضي الله عنھ و
 .)1(ما"قال: "انظر إلیھا ،  فإنھ أحرى أن یؤدم بینك

	قولھ:"أحرى أن یؤدم بینكما" أي یجمع بینكما بالحب والموافقة.  

ستطاع rروى جابر بن عبد الله رضي الله عنھ قال: قال رسول الله  -3 فإن ا مرأة ،  حدكم ال : "إذا خطب أ
	.)2(أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نكاحھا، فلیفعل"

	

																																																													
 ].1409یم المحرم، رقم: [أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، باب تحر ) 1(
قم [  )1( یدع، ر ینكح أو  سلم، 5142صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب لا یخطب على خطبة أخیھ حتى  صحیح م  [

 كتaaaaaaaaaaاب النكaaaaaaaaaaاح، بaaaaaaaaaaاب تحaaaaaaaaaaریم الخطبaaaaaaaaaaة علaaaaaaaaaaى خطبaaaaaaaaaaة أخیaaaaaaaaaaھ حتaaaaaaaaaaى بaaaaaaaaaaإذن أو یتaaaaaaaaaaرك، 
 ].1412رقم: [

 ]1424ب ندب النظر إلى وجھ المرأة وكفیھا لمن یرید تزوجھا، رقم [أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب النكاح، با  )3( 9/567المغني   )2(
قم: [  )1( بة، ر لى المخطو ظر إ في الن حدیث حسن، 1087أخرجھ الترمذي، كتاب النكاح ، باب ما جاء، و ھذا  قال:  ] و

قم: [3235والنسائي، كناب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزویج، رقم: [ قال: 2697] والحاكم، كتاب النكاح، ر ] و
 ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، ووافقھ الذھبي.

 . 120تقدم تخریجھ ص   )2(



                   )   النظام الاجتماعي في الاسلام 7401401سلم(  الدكتور/ حمد بن سالم المري

20	
	

تي یرغب  فھذه الأحادیث وما في معناھا ، تدل دلالة صریحة على  مرأة ال لى ال طب إ ظر الخا استحباب ن
 في نكاحھا.

لھ أن   مرأة، ف تزوج ا من أراد  قوا على أن  یرة: واتف بن ھب لوزیر ا قال ا لك، ف ھاء على ذ وقد اتفق الفق
 .)3(ینظر منھا ما لیس بعورة

مع -بھ ویتحقق بھذا النظر مصلحة الطرفین، فإن الخاطب والمخطوبة إذا رأى أحدھما الآخر،واجتمع   
ما  -حضور المحرم من أقاربھا فإما أن یطمئن إلى الآخر ویمیل إلیھ، ویقع لدیھ موقع القبول، فتصح رغبتھ

عن  في الزواج ، فإن تم كان ذلك أدعى للوفاق ودوام العشرة بینھما ، وإما أن یحصل عكس ذلك ، فیعدلان 
ناكر  ظر احتراز الخطبة. والأرواح جنود مجندة ما تعارف منھا ائتلف وما ت لف ، وفي حصول الن ھا اخت من

لو  من الغرر، وانتفاءٌ للجھل والغش ، وحصول النكاح بعد رؤیة أبعد عن الندم، الذي ربما یحصل للمتزوج 
 .)4(لم تحصل رؤیة، فیظھر لھ الأمر على خلاف ما یحُب

یھ ویكون النظر إلى ما یدعوه إلى نكاحھا كما في الحدیث السابق مما یظھر غالباً    ، وأكثر ما ینص عل
ما  بالنظر إلیھ نھ  باً ، ولأ ھا غال ما یظھر من ثر  ما أك أھل العلم في ھذا الباب النظر إلى الوجھ والكفین . لأنھ

 یتم المراد . 

عورة ، وھو مجمع   لیس ب نھ  ھا ، لأ لى وجھ ظر إ حة الن في إبا قال ابن قدامة : لا خلاف بین أھل العلم 
  .)1(المحاسن ، وموضع النظر "

ولذا أمرت المرأة بسترھما عن الأجانب كبقیة جسدھا ، وللخاطب أن یكرر النظر، ویتأمل المحاسن  
 ، لأن المقصود إنما یحصل بذلك . 

 ویشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما یلي:

 أن تكون  المرأة ممن ترجى موافقتھا. -1

ھا، أن یكون النظر بوجود محرم المرأة كأبیھا أو أخیھا، لأنھا أج -2 لوة ب جوز الخ فلا ت نبیة عنھ، 
	لأن الجائز النظر ، أما الخلوة فھي باقیة على أصل التحریم.

	ألاَّ یقصد من النظر الشھوة والتلذذ. -3

	. )2(أن یقتصر على القدر الذي یجوز النظر إلیھ -4
 

ھا   ھا أو علم بدون إذن ھا  جابر رضي الله عنھ  )3(ویرى الجمھور جواز النظر إلی عل  ستدلوا بف ، وا
ھا )4(حیث قال: خطبت امرأة فكنت أتخبأ لھا حتى رأیت منھا ما دعاني إلى نكاحھا ، ولأن النظر بغیر إذن

یة، ولأن  ھا الحقیق عن خلقت ناً  یجعل الخاطب یراھا بدون تصنع، بعیدة عن الزینة التي قد تخرجھا أحیا
ھا، فا بذلك كسر في ذلك تجنب أذى الفتاة وأھل قد یحصل  كاح ،  لم یتحقق الن یة و نت علان یة إذا كا لرؤ

 . )5(لكرامة الفتاة ، بل وسیتساءل الناس عن سبب ترك الخاطب ، وفي ھذا إحراج كبیر للفتاة وأھلھا 

مھ أو   تھ كأ من قریبا قة  وإن لم یتیسر للخاطب النظر إلى مخطوبتھ لسببٍ ما ، فلھ أن یرسل امرأة ث
ث ھا  لھأختھ تتأمل صفھا  بي )1(م ت عث الن قد ب قال: "شُمِّي  r، و مرأة ف لى ا ما إ سلیم رضي الله عنھ أم 
 .)3(، وانظري إلى عرقوبیھا")2(عوارضھا

																																																													
 .2/111الإفصاح عن معاني الصحاح، تألیف/ الوزیر یحیى بن محمد بن ھبیرة   )3(
 .194انظر: خطبة النكاح، تألیف/ الدكتور عبد الرحمن عتر ص  )4(
 .  9/490المغني ،   )1(
؛ الشaaرح الكبیaaر 3/128، مغنaaي المحتaaاج ، تaaألیف/ محمaaد الشaaربیني الخطیaaب، 9/490الشaaروط: المغنaaي انظaaر لھaaذه   )2(

، خطبaaة النكaaاح، 154؛ نظaaام الأسaaرة فaaي  الإسaaلام، تaaألیف/ الaaدكتور محمaaد عقلaaة ص2/251،تaaألیف/ أحمaaد الaaدردیر
 .196تألیف/ الدكتور عبد الرحمن عتر  ،ص

سقلاني 4/214بن قدامھ المقدسي الكافي ، تألیف/عبدالله بن أحمد   )3( بن حجر الع بن علي  مد  باري ،تألیف/أح فتح ال  ،
9/228. 

 .217انظر: خطبة النكاح، تألیف/الدكتور عبد الرحمن عتر ص  )5( فإن جابراً قال ھذا الكلام بعد روایتھ لحدیث: "إذا خطب أحدكم .. الخ"  120تقدم تخریجھ ص   )4(
بع 3/128یف/ محمد الشربیني انظر: مغني المحتاج، تأل  )1( لروض المر یاة 6/234؛ حاشیة ابن قاسم على ا ؛ آداب الح

 . 71الزوجیة ا، تألیف خالد عبد الرحمن العك ص 
حدھا:   )2( یا والأضراس، وا بین الثنا ما  بھ، وھي  فم، وعرضھ جان عرض ال في  تي  "عوارضھا" قال شمر: ھي الأسنان ال

 .2/85ح فمھا أطیب أم لا، انظر: غریب الحدیث لابن الجوزي عارض، وإنما أراد بذلك أن تبور ری
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 ثانیاً : المخالفات الشرعیة في الخطبة:

طب   من الخا حد  كل وا قى  قد، فیب إن خطبة النكاح لا یترتب علیھا أثر شرعي مما یكون من آثار الع
اً ع»»ن الآخ»»ر، وبالت»»الي ف»»لا تج»»وز الخل»»وة بینھم»»ا، ومم»»ا یؤس»»ف ل»»ھ أن كثی»»راً م»»ن والمخطوب»»ة أجنبی»»

بین  بإجراء علاقات  سمحوا  المجتمعات الإسلامیة تمارس فیھا تصرفات غیر مشروعة في ھذا الباب ف
لدیني،  لوازع ا ضعف ا لك  في ذ سبب  منھج الإسلامي، وال عن ال عد  كل الب الخاطب والمخطوبة ، بعیدة 

ي التربی»»ة الإس»»لامیة الص»»حیحة، والت»»أثر ب»»أحوال وع»»ادات وتقالی»»د غی»»ر المس»»لمین، ودع»»اة والتقص»»یر ف»»
لى  ھا إ بالخروج ب لھ  نوا  الزیغ والانحلال، حیث سمح ھؤلاء وأولئك للخاطب أن یختلي بمخطوبتھ، وأذ
سفر الخا تاة على  ھل الف فق أ ما وا مة، ولرب طب الأسواق والملاھي والحدائق ونحوھا من الأماكن العا

ھا  صرفات لا یقر عن قرب.وھذه الت لبعض  عرف على بعضھما ا بھا دون حسیب ولا رقیب، بدعوى الت
ھا، حتى  الإسلام، بل یمنعھا ویحذِّر منھا، ویجعل المخطوبة في سیاج حصین، درة مصونة في بیت أھل

تھ، حتى یتم عقد النكاح، ولیست ألعوبة یعبث بھا كل عابث، ویتمتع بھا كل مستھتر بحجة أنھا مخ طوب
 یذھب حیاؤھا، ویقُضى على عفافھا في حالة ضعف من الخاطبین اللذین جمع بینھما الشیطان.

سلام:  إن الإسلام یحرم الخلوة بالمخطوبة ، لأنھا مازالت أجنبیة عن الخاطب، وقد قال علیھ الصلاة وال
	.)4("لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"

 النكاح ومقاصده وأحكامھ
	تعریف النكاح:أ ـ 

بھ   النكاح في اللغة: الضم والتداخل یقال: تناكحت الأشجار ، إذا انضم بعضھا إلى بعض، ویطلق ویراد 
عقد الزواج، یقال، نكح فلان امرأة ینكحھا نكاحاً إذا تزوجھا، ویراد بھ أیضاً الوطء. قال أبو علي الفارسي: 

قد  بھ موضع الع فاً یعرف  قاً لطی فلان أو أختھ، فرَّقت العرب فر نت  نة أو ب كح فلاُ قالوا، ن فإذا  لوطء،  من ا
تھ  بذكر امرأ یدوا إلا المجامعة، لأن  لم یر تھ أو زوجتھ،  كح امرأ قالوا: ن ھا، وإذا  أرادوا تزوجھا وعقد علی

 . )1(وزوجتھ یستغنى عن العقد

 .)2(والنكاح شرعاً: عقد یتضمَّن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزویج أو ترجمتھ

 حكم النكاح:  -ب 

النك»»اح من»»دوب إلی»»ھ ف»»ي الجمل»»ة للنص»»وص ال»»واردة ف»»ي الترغی»»ب فی»»ھ كم»»ا س»»یأتي، ق»»ال ال»»وزیر اب»»ن  
 )2(ھبیرة: اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعیة المسنونة بأصل الشرع.

یھ الأحك  ام لكن عند التفصیل ، یختلف حكمھ باختلاف حال الشخص، لذا فإن العلماء ذكروا أنھ تعتر
 التكلیفیة الخمسة، وھي الوجوب والندب والتحریم والكراھة والإباحة.

حرم   كھ، وی نا بتر خاف الز شھوة ولا ی لذي  ندب  كھ، وی نا بتر سھ الز فیجب على من یخاف على نف
یھ ویخشى أن لا  حتج إل لم ی من  كره ل على من لا یقدر على النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك ، وی

 .)1( علیھ من القیام بحقوق الزوجة، فیقع في ظلمھا إن تزوج، ویباح فیما عدا ذلكیقوم بما أوجب الله

 الترغیب في النكاح: -ج 

ھا   یھ ، من حثُّ عل كاح وت في الن قد وردت نصوص كثیرة من القرآن الكریم والسنة النبویة ، ترغّب 
 ما یلي:

نَ  (قولھ تعالى:  -1  ].3[النساء: ) النِّسَآءِ مَثْنىَ وَثلاُثََ وَرُباَعَ فاَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

																																																																																																																																																																														
قم: [  )3( نھ، ر نس رضي الله ع عن أ سند  في الم مد  قم: 13424أخرجھ أح كاح، ر تاب الن ستدرك. ك في الم حاكم  ]، وال

ئد 2699[ في مجمع الزوا مي  في  الخطبة  –] وصححھ، ووافقھ الذھبي، وذكره الھیث باب الإرسال  كاح،  تاب الن ك
 وقال: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات. 4/279

 تقدم تخریجھ .   )4(
یا،  ) 1( بن زكر فارس  بن  مد  تألیف/ أح غة ،  انظر : لسان العرب ، تألیف / ابن منظور، مادة: [نكح]، معجم مقاییس الل

لدین مادة [نكح]، المصباح المنیر، تألیف/أحمد بن محمد الفیومي ، مادة [نكح] ، تحریر ألفاظ التن مد ا بیھ، تألیف مح
 .250، 249یحیى بن شرف النووي ص

 .3/123مغني المحتاج  ) 2(
 .2/110الإفصاح عن معاني الصحاح، تألیف/الوزیر یحیى بن ھبیرة  ) 3(
بن رشد 9/341المغني، تألیف /عبد الله بن أحمد بن قدامھ المقدسي،   )1( مد  بن أح . المقدمات الممھدات ، تألیف/ محمد 

 .454/ 1   "الجد"
 .25، 24أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، تألیف/ الدكتور رمضان علي السید الشرباصي ص  
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قول»»ھ علی»»ھ الص»»لاة والس»»لام: "ی»»ا معش»»ر الش»»باب م»»ن اس»»تطاع م»»نكم الب»»اءة فلیت»»زوج ، فإن»»ھ أغ»»ض  -2
	.)3(متفق علیھ )2(للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع ، فعلیھ بالصوم، فإنھ لھ وجاء"

	. )4( دود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة ))قولھ علیھ الصلاة والسلام : (( تزوجوا الو -3
 

 النكاح :أركان  -د 
 . )5(ركن الشيء لغة: جانبھ الأقوى

 .)6(وفي الاصطلاح: ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا بھ، كالقیام والركوع والسجود للصلاة

 وأركان الزواج ثلاثة :
 الأول: الزوجان   

خ»»»الیین م»»»ن الموان»»»ع الت»»»ي تمن»»»ع ص»»»حة النك»»»اح، ب»»»أن لا تك»»»ون الم»»»رأة                      وینبغ»»»ي أن یكون»»»ا 
 أو عدة أو غیر ذلك . أو مصاھرة، من اللواتي یحرمن على الرجل بنسب، أو رضاع،

 الثاني: الإیجاب 
لولي: زوجتك   وھو ما یحصل أولاً لإنشاء العقد، بأن یصدر من الولي أو الخاطب، كأن یقول ا

 أو أنكحتك ابنتي على مھر قدره كذا، أو یقول الخاطب: تزوجت ابنتك على مھر قدره كذا .

 الثالث: القبول 
من الخا صدر  لولي،  طبوھو اللفظ الدال على الرضا بالزواج، فیأتي تالیاً لإتمام العقد، وی أو ا

 )  2(كأن یقول: قبلت ھذا الزواج أو ھذا النكاح

 الألفاظ التي ینعقد بھا النكاح  
ینعقد النكاح بلفظ (الإنكاح والتزویج) بصیغة الماضي للدلالة على العزم، وھما اللفظان 

ا نكََحَ آباَؤُكُمْ وَلاَ تنَكِحُواْ مَ  ( الصریحان في النكاح، لأن نص الكتاب ورد بھما، وذلك في قولھ تعالى:
نَ النِّسَآءِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلفََ  جْناَكَھَا  ( ]، وقولھ تعالى:22[النساء:  ) مِّ نْھَا وَطَراً زَوَّ ا قضََى زَیْدٌ مِّ  فلَمََّ

]، ولم یذكر سواھما في القرآن الكریم، فوجب الوقوف معھما تعبداً واحتیاطاً، ولا 37[الأحزاب:  )
بغیرھما من الألفاظ، كالھبة والتملیك، لأن الزواج عقد یعتبر فیھ النیة مع اللفظ الخاص یصح أن ینعقد 

 . )3(بھ، ولو كان بغیر العربیة، أما الأخرس فتعتبر إشارتھ المعھودة

 شروط صحة الإیجاب والقبول
 یشترط لصحة الإیجاب والقبول ستة شروط :

أھلیة تصرف العاقدین، بأن یكون العاقد لنفسھ أو لغیره أھلاً لمباشرة العقد، وذلك بالتمییز؛ فإذا  ـ 1
 كان أحدھما غیر ممیز كصبي ومجنون لم ینعقد النكاح . 

اتح»»اد مجل»»س الإیج»»اب والقب»»ول، بمعن»»ى ألا یفص»»ل بینھم»»ا بك»»لام أجنب»»ي أو بم»»ا یع»»د ف»»ي الع»»رف  ـ 2
 .)4(إعراضاً 

قدار توافق الق ـ 3 قد وفي م في محل الع جاب  بول والإی طابق الق بول مع الإیجاب، یتحقق التوافق بت
لزوج:  قول ا جة، فی المھر؛ فإذا كانت المخالفة في محل العقد مثل: قول ولي المرأة: زوجتك خدی

 قبلت فاطمة لم ینعقد النكاح، لأن القبول انصرف إلى غیر من وجد الإیجاب فیھ، فلم یصح . 

																																																													
یره:    )2( قال غ كاح، و طع الن نھ یق اءً، أراد أ يء وِجَ قد وُجِ یاه  حل إذا رُضت انث قال للف ید: ی بو عب قال أ جاء"  لھ : "و قو

 الوجاء أن توُجِيءَ العروق والخصیان بحالھما. 
 . 2/453انظر : غریب الحدیث، تألیف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  
 ].5065من استطاع الباءة فلیتزوج ، رقم:[ rصحیح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي  )3(
 ]1400صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ، رقم: [ 
 5/2126انظر: الصحاح  ) 5(  تقدم تخریجھ قریباً . ) 4(
 112انظر: التعریفات للجرجاني ص  ) 6(
 9/481،482، والمغني 3/39) انظر : مغني المحتاج 2(
 9/460، والمغني 3/139) انظر : مغني المحتاج 3(
 61، والزواج في الشریعة الإسلامیة د.أحمد الشافعي ص3/136، وكشاف القناع 6ـ2/5انظر : مغني المحتاج ) 4(
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المخالفة في مقدار المھر مثل: زوجتك ابنتي على خمسین، فقال الزوج: قبلت الزواج وإن كانت  
ستین  لزواج ب لت ا قول: قب كأن ی ھو أحسن،  ما  فة ل نت المخال كاح إلا إذا كا بأربعین لم ینعقد الن

 .)5(فیصح العقد 

 س»»»»»ماع ك»»»»»ل م»»»»»ن المتعاق»»»»»دین ك»»»»»لام ص»»»»»احبھ، وفھم»»»»»ھ أن الم»»»»»راد من»»»»»ھ ھ»»»»»و ابت»»»»»داء العق»»»»»د  ـ 4
 ولو كان ھذا عبر الإنترنت كما ذھب إلیھ عدد من الفقھاء المعاصرین. .)6(إتمامھ أو

أن تكون الصیغة منجزة، بمعنى دالة على تحقیق الزواج وترتب الآثار علیھ في الحال، من غیر  ـ 5
 إضافة إلى زمن مستقبل أو تعلیق على شرط .

قد أما الإضافة إلى زمن مستقبل فمعناھا أن یجعل المتعاقد بوت حكم الع ان ظرفاً مستقبلاً مبتدأ لث
 وترتب آثاره، كأن یقول الولي: أزوجك ابنتي بعد غد، أو بعد سنة، فیقول الزوج: قبلت.

وھ»»ذا لا یص»»ح، لأن الإض»»افة إل»»ى المس»»تقبل تن»»افي عق»»د ال»»زواج ال»»ذي یوج»»ب ح»»ل الاس»»تمتاع ف»»ي 
 الحال .

اط»»ب: إن نجح»»ت ف»»ي الامتح»»ان زوجت»»ك وأم»»ا الص»»یغة المعلق»»ة عل»»ى ش»»رط فك»»أن یق»»ول ال»»ولي للخ
شيء  لق على  ابنتي، فیقول الخاطب: قبلت، والزواج لا ینعقد بھذه الصیغة، لأن إنشاء العقد مع

 .)7(مستقبل قد یحدث وقد لا یحدث 

نت  ـ 6 باطلاً، عی قد  كان الع یت،  أن تكون الصیغة مؤبدة، بمعنى غیر مؤقتة بوقت، فإن صحبھا توق
سنة على مھر المدة أو لم تعین، ك شھراً أو  ھا: تزوجتك  انت المدة قصیرة أو طویلة، فلو قال ل

 . )8(قدره كذا، فقالت: قبلت، فإن ذلك العقد لا یصح

 شروط النكاح -ھـ 
الزواج من أغلظ المواثیق وأكرمھا عند الله تعالى، لأنھ عقد متعلق بذات الإنسان ونسبھ، 

میثاق الغلیظ كما بالولھذا العقد شروط كسائر العقود الصحیحة، لكنھ یسمو علیھا باختصاص وصفھ 
ً وَكَیْفَ تأَخُْذُونھَُ وَقدَْ أفَْضَى بعَْضُكُمْ إلِىَ بعَْضٍ وَ  ( ورد في قولھ تعالى: ً غَلیِظا یثاَقا  ) أخََذْنَ مِنكُم مِّ

]، ولھذا التعبیر قیمتھ في الإیحاء بموجبات الحفظ والمودة والرحمة، والھدف من ھذه 21[النساء:
الشروط: ھو حمایة الأسرة التي سیتم إنشاؤھا من الاختلاف والتصدع والتفرق والتفكك، وتھیئة 

 نكاح، ومن ثم كان لھذا العقد شروط أربعة:المناخ الملائم لتحقیق الأھداف المرجوة من ال
 

ھا  الأول:  قول: زوجت نات، أو ی عدة ب لھ  كان  تي: إذا  قول: زوجتك ابن تعیین الزوجین، فلا یكفي أن ی
 ابن»»»»»»ك، ول»»»»»»ھ ع»»»»»»دة أبن»»»»»»اء، ویحص»»»»»»ل التعی»»»»»»ین بالإش»»»»»»ارة إل»»»»»»ى المت»»»»»»زوج، أو تس»»»»»»میتھ، 

 أو وصفھ بما یتمیز بھ .

فإنرضا كل من الزوجین بالآخ الثاني:  مرأة،  سیما ال یھ، ولا  حدھما عل  رضاھا ر، فلا یصح إن أكره أ
لھ ستأمر، ولا eأساس في عقد الزواج، سواء أكانت بكراً أم ثیباً،  لقو یم حتى ت تنكح الأ :{لا 

مرأة )9(أن تسكت} تنكح البكر حتى تستأذن. قیل: وكیف إذنھا ؟ قال: ندرك أن رضا ال ، وبھذا 
 سبق لھا الزواج أو كانت بكراً .لا بد منھ عند الزواج، سواء 

أم»»ا الت»»ي س»»بق لھ»»ا ال»»زواج، ف»»لا ب»»د أن تص»»رح برض»»اھا، إذ لا یمنعھ»»ا الحی»»اء م»»ن أن تص»»رح، 
ھا  ھم من نة یف یة قری سكوت أو أ ھا بال فى من عادة، فیكت یاء  ھا الح لب علی بخلاف البكر التي یغ

 .)10( رضاھا

																																																													
   9/481) انظر : المغني 5(
  83) انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص6(
   85، 84) انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص7(
   6/322) انظر: حاشیة الروض المربع 8(
حدیث [ ) 9( یب إلا برضاھا،  كر والث سلم، 513صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب لا ینكح الأب وغیره الب ]. وصحیح م

 ].1419ح، باب استئذان الثیب في النكاح، حدیث [كتاب النكا
  89انظر : نظام الأسرة في الإسلام ص ) 10(
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حدیث  الثالث:  بدونھا، ل صحیحاً  بر  كاح لا یعت في عقد الن شرط لازم  ھي  كاح، ف الشھادة على عقد الن
 .)11({لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدل} جابر مرفوعاً: 

 الحكمة من وجوب الإشھاد:
لئلا  ـ 1 یھ  شھادة ف شترطت ال حارم، فا قدین، وھم الأولاد والم أن النكاح یتعلق بھ حق غیر المتعا

 .)12(لنسب، ویتزوج الرجال المحارمیجحد، فیضیع ا

عد الظنون إذا  ـ 2 أن عقد النكاح عظیم الخطر لارتباطھ بالأعراض، والإشھاد علیھ ینفي التھم ویب
 رؤي معھا .  

موافقة الولي، وھو أن یعقد للمرأة ولیھا؛ كأبیھا وأخیھا، فلو زوجت المرأة نفسھا، أو زوجت  الرابع: 
في  غیرھا كابنتھا أو أختھا، أو كاح  لم یصح الن وكلت غیر ولیھا في تزویجھا ولو بإذن ولیھا 

 الحالات الثلاث، وذلك لما یأتي :

 ].32[النور: ) وَأنَْكِحُواْ الأیَاَمَى مِنْكُمْ  ( أن الله تعالى خاطب الأولیاء بالنكاح فقال: ـ  1

 ، )13(قال:{لا نكاح إلا بولي} eأن النبي tحدیث أبي موسى الأشعري ـ  2

وھ»»و لنف»»ي الحقیق»»ة الش»»رعیة، أي: لا نك»»اح موج»»ود ف»»ي الش»»رع إلا ب»»ولي، ب»»دلیل م»»ا ورد ع»»ن 
ولیھ»»ا، فنكاحھ»»ا  :{أیم»»ا ام»»رأة نكح»»ت بغی»»ر  eعائش»»ة رض»»ي الله عنھ»»ا قال»»ت: ق»»ال رس»»ول الله

 .)14(باطل، فنكاحھا باطل، فنكاحھا باطل}

 :الحكمة من اشتراط الولي
مرأة أنھ یكون أكثر خبرة منھا بالرجال ـ 1 لى أن ال ، لاختلاطھ بالناس ومعرفتھ بأحوالھم، إضافة إ

 سریعة التأثر مما یسھل معھ أن تخدع لأسباب كثیرة، فتخطئ في اختیار الأصلح لھا.

أن زوج المرأة سیصبح عضواً في أسرتھا، ومن غیر اللائق أن ینضم إلى الأسرة عضو یكون  ـ 2
 رب الأسرة غیر راض عنھ .     

 .)15(إكراماً للمرأة وإبعاداً لھا عن خدش حیائھا عند ما تتولى تزویج نفسھاأن فیھ  ـ 3

 
 :عضل الولي

العض»»ل ف»»ي اللغ»»ة: ی»»أتي بمعن»»ى المن»»ع والح»»بس ع»»ن الش»»يء، یق»»ال: عض»»ل الم»»رأة ع»»ن ال»»زوج          
 .)16(منعھا وحبسھا عنھ

منھم»»ا ف»»ي واص»»طلاحاً: من»»ع الم»»رأة م»»ن الت»»زویج بكفئھ»»ا إذا طلب»»ت ذل»»ك ورغ»»ب ك»»ل واح»»د 
 .)17(صاحبھ

والعضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعھا حقھا في التزویج بمن ترضاه، وذلك لنھي الله تعالى 
 ] .232[البقرة: ) فلاََ تعَْضُلوُھُنَّ أنَ ینَكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ  (	عنھ في قولھ مخاطباً الأولیاء:

 فإذا تحقق العضل من الولي دون سبب مقبول، انتقلت الولایة إلى السلطان لما یأتي: 

																																																													
صغیر  ) 11( جامع ال في ال باني  ني 2/1254أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، وصححھ الأل ظر: المغ شیة 9/347. وان وحا

 .  87ونظام الأسرة في الإسلام ص  6/276الروض المربع 
  87،88لأسرة في الإسلام ص انظر : نظام ا ) 12(
كاح إلا 2085سنن أبي داود، كتاب النكاح باب في الولي، حدیث [ ) 13( جاء لا ن ]. وسنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما 

حدیث  »حدیث حسن  «]، وقال :   1101بولي، حدیث [ بولي،  كاح إلا  باب لا ن كاح،  تاب الن . وسنن ابن ماجھ، ك
]1881.[ 

كاح 2083د، كتاب النكاح، باب في الولي، حدیث [سنن أبي داو ) 14( جاء لا ن ما  باب  كاح،  تاب الن مذي، ك ]. وسنن التر
. وسaaنن ابaaن ماجaaھ، كتaaاب النكaaاح، بaaاب لا نكaaاح إلا بaaولي،  »حaaدیث حسaaن  «]، وقaaال :   1102إلا بaaولي، حaaدیث [

  9/355].وانظر: المغني 1879حدیث [
  92) انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص 15(
  2/415، والمصباح المنیر 11/451) انظر : لسان العرب16(
  9/383) انظر: المغني17(
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 .)18(:{فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لھ}eقول النبي ـ 1

ما  ـ 2 لم، ك لأن الولي قد امتنع ظلماً من حق توجھ علیھ، فیقوم السلطان أو نائبھ مقامھ لإزالة الظ
 .)19(قضائھلو كان علیھ دین وامتنع عن 

 الشروط في النكاح   -و 
ھما في صلب العقد، أو یتفقان علیھ قبل العقد مما المراد بھا ما یشترطھ أحد الزوجین أو كلا

 وتنقسم إلى قسمین : وھي غیر شروط النكاح یصلح بذلھ والانتفاع بھ، 
 القسم الأول: الشروط الصحیحة وھي نوعان :

جة شروط یتضمنھا العقد  النوع الأول:  فلا حا ھا،  من أجل قد  وإن لم تذكر في صلبھ، لأن مشروعیة الع
لذكرھا، بل ھي لازمة بمجرد العقد، وذكرھا في العقد لا یؤثر، كما أن إھمالھا لا یسقطھا، 
شتراط  ھا، وكا من الاستمتاع ب وذلك مثل: اشتراط انتقال المرأة إلى بیت زوجھا وتمكینھ 

من  ىالنفقة والسكن ھا على الزوج، فھذه  ما دل علی شرعاً، ك ھا  قد ودال علی مضمون الع
 .)20(عرفاً وعادة

شروط نفع معینة، یشترطھا أحد الزوجین، فتكون ملزمة للآخر إذا رضي بھا ولم تكن  النوع الثاني: 
مخالفة للشرع؛ فاشتراط الرجل على امرأتھ في عقد الزواج تقسیط المھر أو تأجیلھ غیر 

ا اشترطھ علیھا كان لازماً، وكذلك اشتراطھا علیھ زیادة مفھوم من مقتضى العقد، لكن لم
في المھر أو إكمال دراستھا، أو أن تستمر في وظیفتھا، فعلى الزوج أن یفي بما 

والفسخ إن لم یف بما وعدھا بھ ، وقد أمر الله أاشترطت علیھ، ولھا حق المطالبة بھ 
  تعالى بالوفاء بالعھود فقال:

ِ إذَِا عَاھَدتُّمْ وَأوَْفوُاْ بعَِھْدِ  ( ]، وفي الحدیث:{إن أحق الشروط أن 91:النحل[ ) اللهَّ
 .)21(توفوا بھ ما استحللتم بھ الفروج}

 القسم الثاني: شروط فاسدة، وھي نوعان:

 ش»»»»روط فاس»»»»دة بنفس»»»»ھا م»»»»ع بق»»»»اء العق»»»»د ص»»»»حیحاً، ك»»»»أن یش»»»»ترط ألا مھ»»»»ر لھ»»»»ا،  النوع الأول: 
كره لا نفقة لھا، فیفسد الشرط ویصح  أو لزم ذ قد لا ی في الع ئد  العقد، لأن ذلك الشرط یعود إلى معنى زا

 .)22(ولا یضر الجھل بھ

عة، أو  النوع الثاني:  كاح المت نة، وھو ن مدة معی شترط تزوجھا  ثل: أن ی شروط فاسدة مفسدة للعقد، م
یتزوجھ»»ا لیحلِّلھ»»ا لزوجھ»»ا الأول، وھ»»و نك»»اح التحلی»»ل، أو یش»»ترط ال»»ولي عل»»ى ال»»زوج أن 

 یزوجھ أختھ، وھو نكاح الشغار، فھذه ثلاثة أنواع من الأنكحة الفاسدة :

 
 الأول : نكاح المتعة 

 .)23(المتعة ـ لغة ـ بضم المیم وكسرھا: مشتقة من المتاع، وھو ما یستمتع بھ

واص»»طلاحاً: أن ی»»نكح الرج»»ل الم»»رأة بش»»يء م»»ن الم»»ال م»»دة معین»»ة ینتھ»»ي النك»»اح بانتھائھ»»ا م»»ن غی»»ر 
 .)24(طلاق

 كمھ: باطل باتفاق علماء المسلمین، وقد دل على تحریم نكاح المتعة الكتاب والسنة والإجماع. ح

																																																													
كاح إلا 2083) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، حدیث [18( جاء لا ن ما  باب  كاح،  تاب الن مذي، ك ]. وسنن التر

 ]. 1879. وسنن ابن ماجھ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حدیث [»حدیث حسن  «]، وقال :   1102بولي، حدیث [
  9/384، والمغني 3/153) انظر: مغني المحتاج 19(
 9/483انظر: المغني  ) 20(
تاب 2721صحیح البخاري، كتاب الشروط ، باب الشروط في المھر عند عقدة النكاح، حدیث [ ) 21( سلم، ك ]. وصحیح م

والشaaروط فaaي النكaaاح  9/484،485]. وانظaaر: المغنaaي 1418لشaaروط فaaي النكaaاح، حaaدیث [النكaaاح، بaaاب الوفaaاء با
 48،49د.السدلان ص

   48انظر: الشروط في النكاح د. صالح السدلان ص ) 22(
  8/329، ولسان العرب 3/1282) انظر : الصحاح 23(
   10/46) انظر : المغني 24(
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إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا  ( ) وَالَّذِینَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظِوُنَ  ( أما الكتاب فقولھ تعالى:
زوجة، ولا في حكم الزوجة في نظر الشارع، ]، والمتمتع بھا لیست 6-5[المؤمنون: ) مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ 

 ولا فیما تعارف علیھ الناس .

ساء، وإن eومن السنة قول النبي من الن :{یا أیھا الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع 
 . )25(الله قد حرم ذلك إلى یوم القیامة}

 .)26(لتفت إلیھوأما الإجماع فإن الأمة بأسرھا قد أجمعت على تحریم المتعة إلا من لا ی

 الحكمة من تحریم نكاح المتعة   
بدوام العشرة،  ـ 1 لھ إلا  ھذا ك یأتي  كوین الأسرة، ولا  أن المقصود الأسمى للزواج ھو السكن وت

 وشعور الزوجة بالاستقرار، وبأن حیاتھا الزوجیة مستدامة .

غاء قضاء  ـ 2 تھ، أنھ لو فتح باب الزواج المؤقت، لأقبل الناس إلیھ ابت لة كلف سیة، لق جة الجن الحا
جنس،  یزة ال نا غر من أجلھ أودع الله فی لذي  ھدف الأسمى ا وسھولة مؤونتھ، ولضاع بذلك ال

 .)27(وھو بقاء النوع الإنساني وعمران الكون

 إكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة من قبل العدید من الأشخاص على التوالي . ـ 3

 الثاني: نكاح التحلیل 
حل وھو أ ھا، لت عد وطئ ھا ب شریطة أن یطلق ن یطلق الرجل امرأتھ ثلاثاً، فیتزوجھا رجل على 
 .)28(لزوجھا الأول

المحِ»»لَّ والمحلِّ»»ل  e، وذل»»ك لح»»دیث عب»»د الله ب»»ن مس»»عود :{ لع»»ن رس»»ول الله)29(حكم»»ھ: ح»»رام
عل المحرم، و)30(لھ} من ، فدل ذلك على تحریم نكاح التحلیل، لأنھ لا یكون اللعن إلا على فا ھو أغلظ 

 نكاح المتعة من وجھین :

 . )31(أن الوطء فیھ من أجل التحلیل، ولیس رغبةً في المرأةأحدھما : جھالة مدتھ . والثاني :  

 الثالث: نكاح الشغار  
 الشغار لغة: الخلو من العِوَض، یقال: مكان شاغر، أي: خال، والجھة شاغرة، أي:

 .)32(الشغار لخلوه من المھربخالیة، وسمي 
واصطلاحاً: أن ینكح الرجل ولیتھ (ابنتھ أو أختھ) على أن یزوجھ الآخر ولیتھ لیكون بضع كل واحدة 

 .)33(منھما صداقاً للأخرى
 

حكمھ: اتفق أھل العلم على أن نكاح الشغار منھي عنھ، فھو باطل، یجب التفریق فیھ، سواء كان 
ً عنھ، وذلك لحدیث جابر ً فیھ بنفي المھر أو مسكوتا ـ:{نھى  بن عبد الله ـ رضي الله عنھما مصرحا

 .)35(، والنھي یقتضي الفساد ، فیكون العقد فاسداً )34(عن الشغار} eرسول الله
 النكاح :ـ مقاصد  ز

كون  من أن ی قاه  مام؛ فن ما اھت بھ أی ھتم الإسلام  قد ا لما كان أساس قیام الأسرة ھو الزواج، ف
، )36(موج»»»»ودة ف»»»»ي الجاھلی»»»»ة ،كنك»»»»اح الخ»»»»دنزواج»»»»اً جاھلی»»»»اً، ب»»»»أن اس»»»»تبعد الص»»»»ور الت»»»»ي كان»»»»ت 

																																																													
 ].   3422) صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبیان أنھ أبیح ثم نسخ، حدیث [25(
  6/325) حاشیة الروض المربع 26(
  86انظر: نظام الإسلام في الأسرة ص  ) 27(
  10/51انظر: المغني  ) 28(
  10/49انظر: المصدر السابق  ) 29(
سنن  »حسن صحیح «]، وقال:  1120حل والمحلل لھ، حدیث [سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الم ) 30( . و

 النسائي ، كتاب الطلاق ، باب إحلال المطلقة ثلاثاً . 
  5/94، وكشاف القناع 3/182انظر: مغني المحتاج  ) 31(
   4/417، ولسان العرب 2/700انظر : الصحاح       ) 32(
  10/42،43انظر : المغني       ) 33(
 ]. 1417صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب تحریم نكاح الشغار وبطلانھ، حدیث [ ) 34(
  6/318وحاشیة الروض المربع  10/42انظر : المغني  ) 35(
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لك )37(والاستبضاع سلیم، وذ قل ال ھا الع طرة، ویقر مع الف سجم  ، وأبقى على الصورة الشرعیة التي تن
 لتحقیق مقاصد عدیدة، من أھمھا :

 ـ تحقیق الفطرة الإنسانیة وإشباعھا 1
سیة  قى شخصھ، والغریزة الجن شباعھا یب تي بإ عن الطعام ال خلق الله في الإنسان غریزة البحث 

 التي بالاستجابة لھا یبقى نوعھ، وكان لا بد للإنسان أن یقف أمامھا أحد مواقف ثلاثة : 

ما  الأول:  أن یطلق لھا العنان تسبح أین شاءت وكیف شاءت، بلا روادع تردعھا، من دین أو خلق ،ك
ھذا الموقف انحطاط  ضیلة، وفي  ھو الشأن في المذاھب الإباحیة التي لا تؤمن بالدین ولا بالف

 بالإنسان إلى مرتبة الحیوان، وإفساد للفرد والأسرة كلھا . 

أن یكبتھا ،كما ھو الشأن في مذاھب التقشف والحرمان كالرھبانیة ونحوھا، وفي ھذا الموقف  الثاني: 
تي وأد للغریزة، ومنافاة ل یاة ال حكمة من ركبھا في الإنسان وفطره علیھا، ومصادمة لسنة الح

 تستخدم ھذه الغرائز لتستمر في سیرھا .

طلاق مجنون،  الثالث:  مرذول، ولا ان بت  أن یضع لھا حدوداً تنطلق في داخلھا وضمن إطارھا، دون ك
سر  كما ھو الشأن في الدین الإسلامي الذي حرم السفاح، وشرع النكاح، واعترف بالغریزة، فی

 لھا سبیلھا من الحلال .

قاء  ستمرار ب في ا وھذا الموقف ھو العدل والوسط، فلولا شرع الزواج ما أدت الغریزة دورھا 
شأت الأسرة بالطریقة الشرعیة الإنسان ما ن بامرأة،  جاب اختصاص الرجل  سفاح وإی حریم ال ، ولولا ت

م»»ن م»»ودة ورحم»»ة وحن»»ان، وح»»ب وإیث»»ار، ول»»ولا  الت»»ي تك»»ون ف»»ي ظلالھ»»ا العواط»»ف الاجتماعی»»ة الراقی»»ة
 .)38(الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طریقھ إلى الرقي

 ـ تحقیق السكن النفسي والروحي 2
فبالزواج یجد كل من الزوجین في ظل صاحبھ سكن النفس، وسعادة القلب، وراحة الضمیر، إذ یأوي 

	 ، قال تعالى:واءھالأإلى من یحنو علیھ، وینسیھ ھموم الحیاة، ویمسح عنھ 
ةً وَرَحْمَ  ( وَدَّ ً لِّتسَْكُنوُاْ إلِیَْھَا وَجَعَلَ بیَْنكَُم مَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجا ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

 ] . 21[الروم: ) لآیاَتٍ لِّقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ 

 
 ـ صیانة أفراد المجتمع من الانحراف 3

ھو الوسیلة  یساعد الزواج على حمایة المجتمع من الانحراف، والوقوع في الرذیلة، فالزواج 
مة  عة الدائ بة والمتاب الوحیدة لتكوین الأسرة، والأسرة ھي التي تحمي أفرادھا بالتربیة السلیمة، والرقا
 لھ»»»»»»»»»م، ونلم»»»»»»»»»س ذل»»»»»»»»»ك إذا نظرن»»»»»»»»»ا إل»»»»»»»»»ى المجتمع»»»»»»»»»ات الت»»»»»»»»»ي تن»»»»»»»»»ادي بت»»»»»»»»»أخیر ال»»»»»»»»»زواج، 

ات التي تضع العراقیل أمام الشباب الراغب في الزواج، حیث تنتشر الرذیلة بصورة أزعجت أو المجتمع
 .)39(القائمین على ھذه المجتمعات

 ـ صیانة المجتمع من الأمراض الفتاكة 4
كالزھري، ومرض نقص  نا وشیوع الفاحشة؛  وھي أمراض وأدواء وعلل تنتشر بانتشار الز

ھ ھا  ھربس، و تاق المناعة (الإیدز)، وال سبب انع عاني ب ما ت ھا  من ویلات عاني  عات المنحلة ت ي المجتم
حرام والمشبوه،كل  صال ال لوان الات من أ لون  الناس فیھا من رباط الزواج المقدس، واتجاھھم إلى كل 

عن وقوعھ المصطفى ھن  eذلك تحقیقاً لما أخبر  یتم ب ھاجرین خمس إذا ابتل لھ:{یا معشر الم في قو
، ل»»م تظھ»»ر الفاحش»»ة ف»»ي ق»»وم ق»»ط حت»»ى یعلن»»وا بھ»»ا إلا فش»»ى ف»»یھم الط»»اعون وأع»»وذ ب»»ا£ أن ت»»دركوھن

 .)40(والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافھم الذین مضوا}

																																																																																																																																																																														
الخaaدن: ھaaو الصaaدیق للمaaرأة یزنaaي بھaaا سaaراً، فقaaد كaaان قaaوم مaaن العaaرب فaaي الجاھلیaaة یحرمaaون مaaا ظھaaر مaaن الزنaaا  ) 36(

   1/516لك كلھ.انظر: أحكام القرآن لابن العربي ویستحلون اتخاذ الأخدان، فحرم الله ذ
تھ إذا  ) 37( قول لزوج ضعیفاً، فی سلھ  كون ن غاً، وخشیة أن ی قوة ونبو الاستبضاع: ھو أن یعجب الرجل برجل آخر یفوقھ 

لزوج حتى  ھا ا یة، ویعتزل مرة قو نھ ث نا م ضعي ل كي تستب شرك  یھ یعا فلان واجعل لى  طھرت من حیضھا: اذھبي إ
  32من ذلك الرجل.انظر: المجتمع الإسلامي وبناء الأسرة د. محمد عفیفي ص یتبین حملھا

سلم 38( لة الجندي الم سنة 48عدد () انظر: مج بد 79،80صھـ،  1408)  شریعة الإسلامیة، لع في ال یة  ، والحقوق الزوج
 8،9الملك منصور ص 

  160) انظر: بناء المجتمع الإسلامي ص39(
ئد 4019باب العقوبات، حدیث [ ) سنن ابن ماجھ، كتاب الفتن،40( ] ، وصححھ البوصیري. انظر: مصباح الزجاجة في زوا

 .4/367ابن ماجھ 
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 ـ غض البصر وحفظ الفرج   5
ذلك أن الزواج وسیلة عظیمة من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقیق التوجیھ الإلھي 

واْ مِنْ  ( ، والمتمثل في قولھ تعالى:الكریم لعباده بغض البصر وحفظ الفرج قلُْ لِّلْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ
َ خَبیِرٌ بمَِا یصَْنعَُونَ  وَقلُ لِّلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ  ( ) أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَوُاْ فرُُوجَھُمْ ذلكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ

 ] . 30،31[النور: ) مِنْ أبَْصَارِھِنَّ 

شباب  eوقد بین النبي  لھ:{یا معشر ال ھذا الأثر العظیم للزواج في صیانة البصر والفرج بقو
نھ أغض للبصر وأح تزوج، فإ فرج} صنمن استطاع منكم الباءة فلی سلامة )41(لل غض البصر  في  ، ف

 . )42(للمجتمع من الانحلال والتفسخ، وإغلاق للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغوایة

 ـ المحافظة على النسل 6
بالطریق»»ة  خل»»ق الله س»»بحانھ الخل»»ق لعبادت»»ھ، ولاس»»تمرار ھ»»ذه العب»»ادة لاب»»د م»»ن اس»»تمرار النس»»ل

قال الشرعیة لود، ف بالمرأة الو صة  لزواج، وخا :{تزوجوا eوعدم انقطاعھ، ولذلك رغب الإسلام في ا
لى )43(الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم} یاة إ تد الح شري ، وبھذا تم سل الب تب للن ھا، ویك خر مطاف آ

 .)44(البقاء، فیعمر الكون ویقوم الإنسان بدوره في خلافة الأرض

 
 ـ المحافظة على الأنساب   7

إن اقت»»ران الرج»»ل ب»»المرأة ض»»من ھ»»ذه المؤسس»»ة الاجتماعی»»ة الت»»ي ھ»»ي الأس»»رة یض»»من للأبن»»اء 
ھم یحس فرع الانتساب إلى آبائھم، مما یشعرھم باعتبار ذواتھم، ویجعل لد  سانیة، فالو كرامتھم الإن ون ب

طاھراً  یاً  من شجرة معروفة الأصل والمنبت، وبھذا یرجع كل فرع إلى أصلھ، فیسعى أن یحافظ علیھ نق
نواع لا  كي یعتز بھ ویفخر، ولولا ھذا التنظیم الرباني لجموع البشریة لتحولت المجتمعات إلى أخلاط وأ

 . )45(ناس كالبھائم یھیمون في كل وادتعرف رابطة، ولا یضمھا كیان، ولغدا ال

 ـ العنایة بتربیة النشء  8
جة  في  حا ھذه المرحلة  في  سنة، والطفل  تد بضع عشرة  سان تم من المعلوم أن طفولة الإن
ماس»»ة إل»»ى التوجی»»ھ الس»»لیم لیس»»تقیم س»»لوكھ، ولا یمك»»ن ھ»»ذا إلا ع»»ن طری»»ق الأس»»رة الت»»ي قوامھ»»ا ال»»زوج 

الأم یمك»»ن أن یق»»دم ھ»»ذه المتطلب»»ات للطف»»ل أو المراھ»»ق، لأنھم»»ا یملك»»ان غی»»ر الأب و والزوج»»ة، ف»»لا أح»»دّ 
لزوجین  عن طریق ا لدنیا  لى ا خروج الأطفال إ یة  بدو أھم نا ت العاطفة الأبویة الصادقة تجاھھ، ومن ھ
ماد على  شرة دون الاعت اللذین جمعھما الزواج الشرعي، وتبدو أھمیة قیام الأم والأب بھذه المھمة مبا

 العنایة بتنشئة وتربیة الأبناء . غیرھما في

نذر بخطر  یات ی مات الأجنب وما یحدث الآن من اعتماد بعض المجتمعات الإسلامیة على الخاد
حق  قد یل لذي  عن الإساءة والأذى ا غتھم، ناھیك  ھم، وحتى ل عظیم یتھدد النشء بإفساد دینھم وأخلاق

 .)46(الطفل من جراء الاعتماد على ھذه الخادمة أو تلك المربیة

 ـ تحقیق الستر للمرأة والرجل  9
]، 187[البقرة: ) ھنَُّ لبِاَسٌ لَّكُمْ وَأنَْتمُْ لبِاَسٌ لَّھنَُّ  ( وھذا الغرض واضح من قولھ تعالى:

فالزوج ستر لزوجتھ، وھي ستر لھ كما یستر اللباس صاحبھ، ستر جسدي، ونفسي، وروحي، ولیس 
یحرص كل منھما على عرض صاحبھ، ومالھ، ونفسھ، من أحد أستر لأحد من الزوجین المتآلفین، 

وأسراره أن ینكشف شيء منھا، فتنھبھ الأفواه والعیون، فكل واحد یقي صاحبھ الوقوع في الفاحشة، 
والتردي في الرذیلة، ویحفظ علیھ الشرف والسمعة، كما یقي الثوب لابسھ أذى الھاجرة ویحفظھ شر 

 .)47(الزمھریر

																																																													
]. وصحیح مسلم،كتاب النكاح 1905، حدیث [العزبة ) صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسھ41(

 ].1400، باب استحبابھ لمن تاقت إلیھ نفسھ، حدیث [
  77جندي المسلم ص) انظر: مجلة ال42(
 .123تقدم تخریجھ في ص ) 43(
  160) انظر: بناء المجتمع الإسلامي ص44(
  78) انظر: مجلة الجندي المسلم ص 45(
  161) انظر: بناء المجتمع الإسلامي ص 46(
 80، ومجلة الجندي المسلم ص1/317) انظر: تفسیر ابن كثیر 47(
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یتشوف الإسلام إلى استمراریة الأسرة التي تكونت بتحقق عقد النكاح، ودوامھا واستمرارھا، 
طرة  –ولا یتم لھا ذلك حتى یقوم كل من الزوجین بدوره المناط بھ، و الرجل والمرأة  مؤھل  –بحكم الف

ب»»دوره، تكمل»»ت  ك»»ل منھم»»ا للقی»»ام بمھ»»ام داخ»»ل ھ»»ذا الكی»»ان لا یمك»»ن للآخ»»ر القی»»ام ب»»ھ ف»»إذا ق»»ام ك»»ل منھم»»ا
مقوم»»ات البق»»اء وال»»دوام والاس»»تمرار للأس»»رة، وتحق»»ق الاس»»تقرار ف»»ي ظ»»ل حق»»وق وواجب»»ات ك»»ل منھم»»ا 
عد  یاة الزوجیة على قوا قوم الح لزام حتى ت فرض وإ ھو  ما  یاراً، وإن عاً ولا اخت لیس تطو ما  للآخر، ب

حد دون الآخر وإ عبء وا فلا یتحمل ال ئام،  لك راسخة من التقدیر والمحبة والو من ت برم  ضجر و ت لا ل
الحی»»اة، ولك»»ن ش»»عور ك»»ل منھم»»ا ب»»دور الآخ»»ر یدفع»»ھ إل»»ى التف»»اني ف»»ي إس»»عاد ش»»ریكھ و تق»»دیم ك»»ل أس»»باب 
الراح»»ة، فیع»»یش الزوج»»ان ف»»ي س»»عادة وھن»»اء، وب»»ذلك ت»»ؤتي الحی»»اة الزوجی»»ة ثمارھ»»ا المرج»»وة م»»ن نس»»ل 

 تلحظھ عنایة الأبوة وترعاه عاطفة الأمومة.

مال وإن المتأمل في الحق ھا ك وق التي شرعھا الله في ھذا الدین لكل واحد من الزوجین یرى فی
یاة  بھ الح قوم  ما ت من الحقوق  علم الله وحكمتھ وكمال عدلھ ورحمتھ، وأنھ سبحانھ قد منح كلاً منھما 
قد  نھ  الزوجیة على أكمل وجھ والحیاة الأسریة على أتم حال، فالذي یطالع حقوق الزوج مستقلة یظن أ

من الحقوق  منح من الحقوق ما لم تنل الزوجة مثلھا، فإذا طالع حقوق الزوجة مستقلة ظن أنھا منحت 
 ما لم ینل الزوج مثلھا، ولكنھ إذا نظر إلى ھذه و تلك ظھر لھ كمال العنایة الربانیة بالجانبین.

 أـ حقوق الزوجین وواجباتھما : 
فردة یمكن تقسیم الحقوق الزوجیة إلى ثلاثة أقسام: حقوق مشت ركة بین الزوجین، وحقوق من

 للزوج، وحقوق منفردة للزوجة .

 :أولاً: الحقوق المشتركة بین الزوجین
 ـ حسن العشرة 1 

حسن العشرة، كلمة جامعة تشمل كل المعاني الكریمة التي تحقق الغایة من نعمة       الزواج 
ً لِّتسَْكُنوُاْ إلِیَْھَا وَمِنْ آیاَتھِِ  ( التي امتن الله بھا علینا، إذ یقول تعالى: نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجا أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

ةً وَرَحْمَةً  وَدَّ ]، وأساس العشرة الحسنة"المعروف"، ویكون بالبعد عما 21[الروم:  ) وَجَعَلَ بیَْنكَُم مَّ
لحدیث، ینفر، والسعي إلى ما یرضي، والإخلاص في أداء الواجب، مع العطف والتسامح والتلطف في ا

وَعَاشِرُوھُنَّ  ( واحترام الرأي وإشاعة الأنس، لأن ھذا من المعروف المأمور بھ في قولھ تعالى:
]، وقد فسر القرطبي ھذه الآیة بحسن صحبة النساء إذا عقدوا علیھن، 19[النساء:  ) باِلْمَعْرُوفِ 

یكون منطلقاً في القول، لا  وذلك بتوفیة حقھا من المھر والنفقة، وألا یعبس في وجھھا بغیر ذنب، وأن
 .)48(فظاً ولا غلیظاً، ولا مظھراً میلاً إلى غیرھا، فإن ھذا أھنأ للعیش

 ویقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة  لسببین : 

في عندهأن الزوجة تعتبر أمانة  أحدھما:  كل جھده  بذل  نة و ، فھو مطالب بالحرص على ھذه الأما
 ظ علیھا .صونھا والحفا

 

سة  ثانیھما:  مة والكیا من الحك لزوج  كون ل لك أن ی عوج، ومقتضى ذ ضلع أ من  أن النساء خلقن 
لذلك  شطط، و مذھب ال یذھب  والمرونة وسعة الصدر ما یكبح بھ جماح الغضب، حتى لا 

عل»»»»ى توجی»»»»ھ ال»»»»زوج إل»»»»ى الم»»»»نھج الس»»»»وي ف»»»»ي معاش»»»»رة الم»»»»رأة eح»»»»رص الرس»»»»ول
ضلع :{استوصوا بالنساء خیراً eفقال فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في ال

، )49(أعلاه، فإن ذھبت تقیمھ كسرتھ، وإن تركتھ لم یزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیراً}
نا جعل مل  eومن ھ سائھ فقال:{أك في الخلق عشرة الرجل الحسنة لن ضل  یزان التفا م

سائھم} قاً ، ف)50(المؤمنین إیماناً أحسنھم خلقاً، وخیاركم خیاركم لن كان أحسن خل نھ إذا  إ
ھذه  في  ناس  قع ال ما ی یراً  ناس، وكث من ال ھا  مع غیر قاً  مع امرأتھ، فسیكون أحسن خل
المخالف»»ة، فت»»رى الرج»»ل إذا قاب»»ل أھل»»ھ ك»»ان أس»»وأ الن»»اس أخلاق»»اً، وإذا لق»»ي غی»»رھم لان»»ت 

 عریكتھ وانبسطت أخلاقھ وجادت نفسھ وكثر خیره، وھذا من حرمان التوفیق .

																																																													
 5/97) انظر: الجامع لأحكام القرآن 48(
باب 3331صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم وذریتھ، حدیث [ ) 49( كاح،  ]. وصحیح مسلم، كتاب الن

 ]. 1470الوصیة بالنساء، حدیث [
]. وسaaنن الترمaaذي، كتaaاب 4682سaaنن أبaaو داود ، كتaaاب السaaنة، بaaاب الaaدلیل علaaى زیaaادة الإیمaaان ونقصaaھ، حaaدیث [ ) 50(

aaaaaق المaaaaaي حaaaaaاء فaaaaaا جaaaaaاب مaaaaaاع، بaaaaaدیث [الرضaaaaaا، حaaaaaى زوجھaaaaaال :  1178رأة علaaaaaن  «]، وقaaaaaدیث حسaaaaaح 
 .    »صحیح 
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 :ستمتاع وإعفاف كل منھما للآخرـ حل الا 2

 وھو أنھ یحل لكل واحد منھما أن یتمتع بالآخر في الحدود التي رسمھا الشارع، لقولھ تعالى:
 ) إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ  (وَالَّذِینَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظِوُنَ} (

]، وقد اتفق أھل العلم على أنھ یجب على الزوج أن یعف زوجتھ من الناحیة  6 – 5[المؤمنون:
الجنسیة، حتى لا تقع في الحرام، وأن ھذا الواجب من جھة الدیانة،  أي فیما بینھ وبین الله تعالى، 

 .)51(فیحرم علیھ أن یشتغل عنھا بعمل أو عبادة كل وقتھ، لأنھ یعرضھا بذلك للفتنة

 :التعاون على طاعة الله عز وجل والتناصح في الخیر والتذكیر بھ  ـ3

 :{رح»»»»م الله رج»»»»لاً ق»»»»ام م»»»»ن اللی»»»»ل فص»»»»لى وأیق»»»»ظeوھ»»»»ذا یش»»»»مل العب»»»»ادات وغیرھ»»»»ا، ق»»»»ال 
یل فصلت وأیقظت زوجھا  من الل امرأتھ فصلت، فإن أبت نضح في وجھھا الماء، رحم الله امرأة قامت 

 .)52(فصلى، فإن أبى نضحت في وجھھ الماء}

  :ـ حرمة المصاھرة4
فبمج»»رد تم»»ام العق»»د ص»»حیحاً، یح»»رم عل»»ى ال»»زوج أص»»ول الم»»رأة، وبع»»د دخول»»ھ بھ»»ا یح»»رم علی»»ھ 

 .)53(فروعھا، كما یحرم على المرأة أصول الرجل وفروعھ بمجرد العقد

  :ـ ثبوت نسب الولد5
فلا یصح  ما،  ما إذا تم العقد صحیحاً وحدث الإنجاب، فیثبت نسب المولود إلیھ لأحد أن یحرمھ

حق، حتى لا  ھذا ال عن  نازلا  ما أن یت جوز لھ نھ، ولا ی من ذلك، كما لا یجوز لأحدھما أن یحرم الآخر م
 .)54(یضیع حق المولود

 :ـ الإرث 6
من الحقوق المشتركة بین الزوجین التوارث، فیرث الزوج زوجتھ، كما ترث الزوجة زوجھا 

وَلكَُمْ نصِْفُ مَا  ( میراث كل من الزوجین في قولھ تعالى:متى توافرت الشروط، وقد بین الله تعالى 
ا ترََكْنَ مِن بعَْ  بعُُ مِمَّ دِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بھَِآ أوَْ ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لَّمْ یكَُنْ لَّھُنَّ وَلدٌَ فإَنِ كَانَ لھَُنَّ وَلدٌَ فلَكَُمُ الرُّ

ا ترََكْتمُْ إنِ لَّمْ یكَُنْ لَّكُمْ وَلدٌَ فَ  بعُُ مِمَّ ا ترََكْتمُ مِّن بعَْدِ وَصِیَّةٍ دَیْنٍ وَلھَُنَّ الرُّ إنِ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَھَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ
] ، ویثبت ھذا الحق لكل منھما بمجرد تمام العقد ولو قبل 11[النساء : ) توُصُونَ بھَِآ أوَْ دَیْنٍ 

 .  )55(الدخول

  :ثانیاً: حقوق الزوج
للزوج، فھي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وھي الحقوق التي یجب على الزوجة القیام بھا 

وَلھَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ  ( وحقوق الزوج على زوجتھ في الجملة أعظم من حقوقھا علیھ لقولھ تعالى:
جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ   : ] . فمن حقوق الزوج على زوجتھ 228[البقرة : ) باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ

 عروف ـ الطاعة بالم1
في   فیجب على المرأة أن تطیع زوجھا طاعة مطلقة في غیر معصیة الله، سواء في منزلھا أو 

یاة أي  أسلوب حیاتھا، أو في فراشھا، لأن وجوب الطاعة من تتمة التعاون بین الزوجین، فلا تستقیم ح
س»»ة إلا إذا ك»»ان جماع»»ة إلا إذا ك»»ان لھ»»ا رئ»»یس ی»»دیر ش»»ؤونھا ویح»»افظ عل»»ى كیانھ»»ا، ولا تفل»»ح ھ»»ذه الرئا
 . )56(الرئیس مطاعاً، لأن في عدم طاعتھ مفسدة عظیمة تلحق الأسرة، وتجعل حیاتھا فوضى

لذلك كان من الضروري وجود رئیس مسؤول عن الأسرة؛ یرعاھا ویتحمل مسؤولیتھا، ولو 
یرید أن حملناھا المرأة لظلمناھا، ولو جعلناھا مشتركة لما استقامت أحوال الأسرة، لأن كلاً منھما 

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِآ  ( یستأثر برأیھ، یقول تعالى: لَ اللهَّ امُونَ عَلىَ النِّسَآءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ
النساء على طاعة أزواجھن، لما في ذلك من  e]، وقد حث النبي 34[النساء : ) أنَْفقَوُاْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ 

																																																													
  131، ونظام الأسرة في الإسلام ص 5/152،153انظر: زاد المعاد  ) 51(
حدیث [ ) 52( یل  باب 1308سنن أبي داود،كتاب الصلاة، باب قیام الل ھار،  طوع الن یل وت یام الل تاب ق سائي ك سنن الن ]. و

حدیث [الترغیب في قیام اللیل. وسن یل،  من الل لھ  ] . 1336ن ابن ماجھ كتاب الصلاة، باب ما جاء في من أیقض أھ
   1/243. انظر: صحیح سنن أبي داود  »حسن صحیح  «قال الألباني :         

  132انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 53(
   133انظر: المصدر السابق ص  ) 54(
 110ة الإسلامیة د. أحمد عثمان صانظر: آثار عقد الزواج في الشریع )  55(
  67انظر: الزواج في الإسلام وحقوق الزوجین د. مصطفى عبد الواحد ص  ) 56(
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رضا الزوج على زوجتھ سبباً لدخولھا الجنة، فقال:{أیما امرأة ماتت  eالمصلحة والخیر، حیث جعل 
 .)57(وزوجھا راض عنھا دخلت الجنة}

 :ـ قرار الزوجة في بیت الزوجیة2
مة على  ھي القائ لا یحق للزوجة أن تخرج من بیت الزوجیة إلا برضا زوجھا وموافقتھ، لأنھا 

من حسن شؤون البیت، المحافظة على ما فیھ، وبھذا الحق  یرام  ما  لى خیر  یت الزوجیة إ یصل أمر ب
:{والم»»رأة راعی»»ة ف»»ي بی»»ت زوجھ»»ا ومس»»ؤولة ع»»ن eتعھ»»د ورعای»»ة، ودق»»ة إش»»راف وتنظ»»یم، یق»»ول

 .)58(رعیتھا}

 :ـ عدم إذن الزوجة في بیت الزوج لمن یكره دخولھ3
باً أو  باً،  من حق الزوج على زوجتھ أن لا تأذن في بیتھ لأحد یكره دخولھ، سواء كان غری قری
:{فأم»»ا حقك»»م عل»»ى نس»»ائكم ف»»لا ی»»وطئن فرش»»كم م»»ن تكرھ»»ون، ولا ی»»أذن ف»»ي بی»»وتكم لم»»ن  eلق»»ول النب»»ي

 .)59(تكرھون}

لزوجین   بین ا حد  خول أ جة د یت نتی وحكمة ھذا الالتزام أنھ كثیراً ما تحصل المنازعات في الب
من بالسعایة، أو الإثارة وسوء التوجیھ، فإذا تبین للزوج ذلك وطلب من زو ناً  جتھ أن تمنع شخصاً معی

 .)60(دخول بیتھ، فعلیھا أن تطیعھ في ذلك

   :ـ القیام على أمر البیت4
یج»»ب عل»»ى الزوج»»ة أن تق»»وم بش»»ؤون البی»»ت وم»»ا یتطلب»»ھ م»»ن نظاف»»ة، وتنظ»»یم، وإع»»داد للطع»»ام، 

ق محل وغیر ذلك، وقد جرى العرف في كل العصور على أن تقوم المرأة بخدمة بیتھا، ولم یكن ھذا الح
بل إن فاطمة رضي  لك،  في ذ ضة  شعرن بغضا نزاع؛ فقد كان النساء یقمن بخدمة أزواجھن دون أن ی
طول  من  لم  یدیھا أ صاب  شؤونھ وأ الله عنھا عندما أحست بشيء من الإجھاد في خدمة البیت والقیام ب

ھذه الأعما tإدارة الرحا لم تطلب من زوجھا علي من عناء  خادم یریحھا  ھا ب بل ذھبت أن یأتي ل ل، 
یت، وعلى علي  eلیحقق لھا ذلك، فقضى رسول الله  eإلى أبیھا  مة الب كان  tعلى فاطمة بخد ما 

 .)61(خارجاً من البیت من عمل

 :ثالثاً: حقوق الزوجة
لزوج  وھي الحقوق التي یجب على الزوج أن یقوم بھا للزوجة، فھي للزوجة حقوق، وعلى ا

 وبعضھا أدبي .واجبات، وھذه الحقوق بعضھا مادي، 

  :أـ الحقوق المادیة
 :ـ المھر1

وھو حق مقرر للمرأة یجب على الزوج بالنكاح الصحیح، وقد ثبت ھذا الوجوب بالكتاب 
]، ومن 4[النساء: ) وَآتوُاْ النِّسَآءَ صَدُقاَتھِِنَّ نحِْلةًَ  ( والسنة والإجماع، فمن الكتاب قولھ تعالى:

ً من حدید} eالسنة قول النبي  ، وانعقد الإجماع على وجوب )62(لمرید النكاح: {التمس ولو خاتما
 .)63(المھر على الزوج للزوجة

وھذا المھر عطیة خالصة للزوجة بلا مقابل، لأن النحلة ما لا عوض علیھ، والقصد من المھر 
غالا كون الم غي أن ت لذلك لا ینب ھا، و خاطر الزوجة وكسب ود ً  ةتطییب  سببا شبان  في المھور  نع ال لم

بي  ستنكر الن قد ا تھ  eوالشابات من الزواج، كما ھو الواقع في ھذا الزمان . و صدق امرأ حال رجل أ
عرض  eأربع أواق، وجاء إلیھ لیصیب إعانة منھ من  فقال: { على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة 

																																																													
حدیث [ ) 57( قال: 1161سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة،   »حسن غریب «] ،  و

 ]. 1854، وسنن ابن ماجھ، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، حدیث [
  10/224]، وانظر: المغني 1829صحیح مسلم، كتاب المغازي، باب فضیلة الأمیر العادل، حدیث [ )  58(
حدیث [ ) 59( ھا،  مرأة على زوج حق ال قال :   1163سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في  سن حدیث ح «].و

 ].  1851، وسنن ابن ماجھ، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، حدیث [ »صحیح 
  99انظر: المرأة بین الجاھلیة والإسلام ، تألیف محمد حامد الناصر وخولة درویش ص ) 60(
  10/522]، وانظر : المغني5361صحیح البخاري، كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بیت زوجھا، حدیث [ ) 61(
 ] .5135صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، حدیث [ ) 62(
  185، والزواج في الشریعة الإسلامیة د. أحمد الشافعي ص  10/97انظر : المغني  ) 63(



                   )   النظام الاجتماعي في الاسلام 7401401سلم(  الدكتور/ حمد بن سالم المري

32	
	

عبس،  ني  لى ب ثاً إ عث بع ھذا الجبل، ما عندنا ما نعطیك،  ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصیب منھ، فب
 . )64(وبعث ذلك الرجل فیھم}

  :ـ النفقة2
جھا تجب للزوجة النفقة على زوجھا بمجرد تمام العقد الصحیح وانتقال الزوجة إلى بیت زو

 ) وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتھُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ( وتمكینھ من الاستمتاع بھا، لقول الله تعالى:
:{اتقوا الله في  e]، فكلمة (على) تفید الإلزام، وذلك یقتضي الوجوب، وقول رسول الله 233[البقرة : 

النساء فإنكم أخذتموھن بأمان الله واستحللتم فروجھن بكلمة الله، ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن 
 . )66(، وقد انعقد الإجماع على وجوب الإنفاق على الزوجة ولم یخالف في ذلك أحد)65(بالمعروف}

 ، لقولھ تعالى:وتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب یسار الزوج وإعساره
ُ نفَْ  ( ُ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ آ آتاَهُ اللهَّ ً إلاَِّ مَآ آتاَھَا لیِنُفقِْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتھِِ وَمَن قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فلَْینُفقِْ مِمَّ سا

ُ بعَْدَ عُسْرٍ یسُْراً   ] .7[الطلاق: ) سَیجَْعَلُ اللهَّ

مرأة  مل وھذا أدعى للاستقرار، لأن ال خروج للع قد تضطر لل لك، ف لزوج ذ ھا ا یىء ل لم یھ إذا 
لى  یؤدي إ وجلب الرزق للإنفاق على نفسھا، مما یجعلھا تخل بواجباتھا نحو زوجھا وأسرتھا، وھو ما 
ھا وألا  فرغ ل غي أن یت جاه الأسرة ینب ھا ت لھ مھمة یؤدی اختلال نظام الأسرة، فكل من الزوج والزوجة 

 . )67( ینشغل بغیرھا

 :لحقوق غیر المادیةب ـ ا
 :ـ الغیرة علیھا1

من  فیجب على الزوج أن یصون زوجتھ عن كل ما یخدش شرفھا، أو یدنس عرضھا، أو یحط 
ظن  سوء ال ني  یرة تع ھا الله، ولیست الغ قدرھا، أو یعرض سمعتھا للتجریح، وھذه ھي الغیرة التي یحب

من غیر :{إن من الغیرة غیرة یبغضھا اللهeبالمرأة والتفتیش عنھا، قال لھ   وھي غیرة الرجل على أھ
 .)68(ریبة}

 ویمكن إجمال مظاھر الغیرة فیما یأتي :
 أن یأمرھا بالحجاب حین الخروج من البیت . ـ 1

 أن یأمرھا بغض بصرھا عن الرجال الأجانب . ـ 2

 ألا یسمح لھا بإبداء زینتھا الخاصة إلا لھ . ـ 3

مة كالأسواق  أن یمنعھا من مخالطة الرجال الأجانب، ـ 4 في الأماكن العا ھا  ویحرص على كونھ مع
 والحدائق وغیرھا .

 ألا یعرضھا للفتنة ، كأن یطیل غیابھ عنھا . ـ 5

 أن یلبي طلباتھا بنفسھ حتى لا یحوجھا لأحد غیره . ـ 6

 :ـ تعلیمھا أمور دینھا2
بتوجیھھا إلى من حقوق الزوجة على زوجھا أن یحافظ على دینھا، ویرعى سلوكھا، ویعنى 

، وبھذا التعلیم تعرف واجباتھا سواء بنفسھ إذا كان ذا علم، أو یسھل لھا طریق التعلم الخیر والفلاح
وحقوقھا، فلا تقصر في أداء واجب ولا تطمع في غیر حق، كما أن تعلیمھا ھو أساس تعلیم أفراد 

ذلك یقي الزوج أھلھ شقاء الدنیا الأسرة، لأنھا إذا تعلمت، علمت أبناءھا بالقول والقدوة الحسنة، وب
یأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ قوُاْ أنَفسَُكُمْ وَأھَْلیِكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا  ( والآخرة، یقول تعالى:

																																																													
ید تزوجھاصحیح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب  ) 64( من یر ھا ل حدیث [النظر إلى وجھ المرأة، وكفی ظر: 1424،  ]، وان

   19، والحقوق الزوجیة في الشریعة الإسلامیة عبد الملك منصور ص142سرة في الإسلام ص نظام الأ
 ].1218،حدیث [ eصحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي   ) 65(
 وما بعدھا .  45، والنفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة د. محمد عبیدي ص 11/348انظر: المغني  ) 66(
، وآثaaار عقaaد الaaزواج فaaي الشaaریعة 59انظaaر: الaaزواج فaaي الإسaaلام وحقaaوق الaaزوجین د. مصaaطفى عبaaد الواحaaد ص  ) 67(

  27، والحقوق الزوجیة ص 154الإسلامیة ص 
صدقة 1996سنن ابن ماجھ، كتاب النكاح، باب الغیرة، حدیث [ ) 68( ] . وسنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الاختیال في ال

  1/442انظر : صحیح الجامع الصغیر  »حدیث حسن «. قال الألباني:  
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َ مَآ أمََرَھُمْ وَیفَْعَلوُنَ مَا یؤُْمَ  ]، فلیس من الأمانة 6[التحریم: ) رُونَ مَلائَكَِةٌ غِلاظٌَ شِدَادٌ لاَّ یعَْصُونَ اللهَّ
 .)69(تجاھل الدین والحلال والحرام، فإن في ذلك شقاء الدارین

 :ـ المبیت عند الزوجة 3
یجب على الزوج إذا كانت لھ امرأة واحدة المبیت عندھا، وإن كان لھ نساء فلكل واحدة منھن 

ً وإن eلیلة من كل أربع، لقول الرسول ً وإن لزوجك علیك :{إن لجسدك علیك حقا لعینك علیك حقا
حین جاءتھ امرأة تمدح زوجھا بقیامھ اللیل وصیامھ النھار،  t، وللقصة المرویة عن عمر)70(حقاً}

 .)71(إلى شكواھا، فقضى لھا برابع لیلة tوفطن كعب بن سُور
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ΒθΫΊιЛΉ ΑΰψΊǺΉ

 .الطلاق 

 

ـلاق :  أ) الطَّـ
 تعریف الطلاق : 

ید،  قُِ ال قال: طَل ترك، یُ من الإطلاق، وھو: الإرسال وال الطَّلاق في اللغة ھو: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ 
قتُ )1(أي: كثیر البذل والعطاء  قالُ: أطل ثاق، یُ من الوِ یةُ  ، قال الراغب الأصفھاني: "أصلُ الطَّلاقِ التَّخل

ھي : البعیر من عِقالھِ، وطلَّقتھُُ، وھو طالقٌِ وطَلْقٌ بلا ق ھا ف حو خلَّیت یدٍ ، ومنھ استعیر : طلَّقتُ المرأة، ن
 .  )2(طالق، أي مُخَلاةٌُ◌ عن حِبالة النِّكاح" 

 وفي اصطلاح الفقھاء:
یة، وإن  مذاھبھم الفقھ ھنالك عدة تعریفات للطلاق عند الفقھاء، یختلفون في تعریفھ على حسب 

 .)3(ي ابن قدامة حیث قال: "حَلُّ قیْدِ النِّكاح" كان المؤدى واحداً ،فمن ذلك : ما عرفھ الفقیھ الحنبل

فاظ مخصوصة" لزوجین بأل بین ا قدةِ  صمة المنع لُّ العِ حافظ )4(وقال القرطبي  : "ھو حَ قال ال ، و
 .)5(ابن حجر: " حَلُّ عقد التزویج"

 حُكمھ :
والكراھ»»ة الط»»لاق مم»»ا تعتری»»ھ الأحك»»ام التكلیفی»»ة الخمس»»ة، وھ»»ي : التح»»ریم والإباح»»ة والإس»»تحباب 

 . )6(والوجوب

																																																													
، والحقaaوق الزوجیaaة فaaي الشaaریعة 65انظaaر : الaaزواج فaaي الإسaaلام وحقaaوق الaaزوجین ، مصaaطفى عبaaد الواحaaد ص  ) 69(

  35الإسلامیة ص 
حدیث [ ) 70( صوم،  باب 1957صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في ال صوم،  تاب ال سلم، ك ]. وصحیح م

 ] . 1159ي عن صوم الدھر لمن تضرر بھ، حدیث [النھ
  5/481أورده الحافظ بن حجر في الإصابة عند ترجمة كعب بن سور  ) 71(
	) مادة (طلق) .8/190لسان العرب (  )1(

	) .9/349) ، وانظر أیضاً : فتح الباري (2/399المفردات في غریب القرآن ( ) 2(

	) .10/323المغني ( ) 3(

	) .3/126لأحكام القرآن (الجامع  ) 4(

	) .9/346فتح الباري ( ) 5(
	).9/346) وفتح الباري (10/323انظر: المغني (  )6(
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فیكون حراماً، إذا كان الطلاق، طلاق بدعة، وذلك أن یطلقھا بلفظ الثلاث، دفعة واحدة ، أو في  -أ 
یع الأمصار،  في جم ماء  مة: "أجمع العل بن قدا قال ا یھ،  حیض، أو یطلقھا في طھُر جامعھا ف
مر الله  ترك أ سنة، و خالف ال وكل الأعصار، على تحریمھ، ویسُمى طلاق البدعة، لأن المطلق 

	.)r "... )72ورسولھ  تعالى

	ویكون مباحاً إذا ترتب على استمراریة الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج. -ب

عدم  -ج  یف  لھ، أو     خِ یة لزوجھا أو لأھ سان، مؤذ سلیطة الل ویكون مستحباً، إذا كانت الزوجة 
	.)73(إقامة حدود الله بینھما

ول»»م تك»»ن ھنال»»ك حاج»»ة إل»»ى إیق»»اع  ویك»»ون مكروھ»»اً، إذا ك»»ان الح»»ال ب»»ین ال»»زوجین مس»»تقیمة، -د 
الط»»لاق، لأن ف»»ي إیق»»اع الط»»لاق ، ض»»رراً ب»»الزوجین، والأولاد، وف»»ي الح»»دیث : "لا ضَ»»رَرَ ولا 

ضرراً )74(ضِرَار" لك  في ذ حال ، لأن  ھذه ال في  قول بالحرمة  لى ال ھاء إ یذھب بعض الفق ، و
	.)75(بالزوجین

الت»»ربص، إذا أب»»ى الفیئ»»ة، وط»»لاق الحكم»»ین ف»»ي ویك»»ون واجب»»اً، وذل»»ك ف»»ي ط»»لاق المُ»»وليِ بع»»د   -ھـ 
طلاق  ھذه الأحوال یجب ال في  ناً ، ف كان الرجل عنی الشقاق إذا رأیا ذلك، وطلاق الملاعِن، أو 

	لرفع الضرر عن الزوجة .

لكن الأصل فیھ ـ في أغلب الأحوال ـ الإباحة والحل، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب 
َ رَبَّ ی (: قولھ تعالى ةَ وَاتَّقوُاْ اللهَّ تھِِنَّ وَأحَْصُواْ الْعِدَّ كُمْ لاَ أیُّھَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَآءَ فطََلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ

 ِ بیَِّنةٍَ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ ِ فقَدَْ تخُْرِجُوھُنَّ مِن بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ إلاَِّ أنَ یأَتْیِنَ بفِاَحِشَةٍ مُّ وَمَن یتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ
َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْراً   ].1الطلاق: [ ) ظَلمََ نفَْسَھُ لاَ تدَْرِى لعََلَّ اللهَّ

طل»»»ق حفص»»»ة بن»»»ت عم»»»ر ب»»»ن الخط»»»اب رض»»»ي الله عنھم»»»ا ، ث»»»م   rوم»»»ن الس»»»نة : أن الرس»»»ول 
 .)1(76راجعھا

، فقالتْ: یا رسولَ الله  rأنَّ امرأةَ ثابتِ بن قیَْس أتتَ النَّبي  -رضي الله عنھما–وعن  ابن عباس 
قال رسُولُ الله  في الإسلام، ف فرَ  كرهُ الكُ ني أ ینٍ، ولك لقُ ولا دِ في خُ :  rثابتُ بن قیسٍ ما أعْتبُِ علیھ 

ینَ علیھ حَدِیقتھَ؟ُ" قالتْ: نعََمْ، قال رسول   .))2(77(حَدِیقةََ وطلِّقھا تطَْلیِقةً": "اقْبلَِ ال r"أتَرُُدِّ

شرائع  طلاق ، بخلاف بعض ال حت ال قد أبا شریعة  لم أن ال ھا ، یعُ لة وغیر من الأد ومما تقدم 
 . )4(78 السماویة المحرفة والقوانین الأرضیة المعاصرة 

لَّ  حدیث: "ما أحَ في ال لذلك ف سباب موجبة   غیر أن شرع تعالى الله حذَّر من الطلاق من غیر أ
ا )5(79اللهُ شیْئاً أبْغَضَ إلیْھِ مِنْ الطَّلاقٍَ" ْرِ مَ ، وفي الحدیث أیضاً: "أیَُّمَا امرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَھا طَلاقَاً في غَی

 .)6(80بأَسَِ ، فحََرامٌ عَلیَْھا رَائحَِةُ الْجَنَّةِ"

ھو قال ابن ھُبیرة: "أجمعوا أنَّ الطَّلاق في حال استقامة الزوجین مكروه، إلا أ قال:  با حنیفة، 
 .)7(81حرام مع استقامة الحال"

 .)8(82 وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبیح منھ قدر الحاجة"

																																																													
 ).10/324المغني ( ) 72(
 ) .7/348انظر: المفصل في أحكام المرأة ( ) 73(
جامع  ) ، وصححھ الألباني في2340أخرجھ ابن ماجھ في الأحكام ، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره ، ( ) 74( صحیح ال

)7517. ( 
 ).10/323انظر المغني ( ) 75(
) وصaaححھ الألبaaاني فaaي إرواء الغلیaaل 2283الحaaدیث أخرجaaھ أبaaو داود فaaي كتaaاب الطaaلاق، بaaاب فaaي المراجعaaة، ( ) 1(

)7/157.( 
 ). 5273أخرجھ البخاري في الطلاق، باب الخلع وكیف الطلاق ...، ( ) 2(
شaaریعة الإسaaلامیة مaaع غیaaره مaaن الaaنظم العالمیaaة المعاصaaرة، مaaن كتaaاب : أحكaaام راجaaع مبحaaث مقارنaaة الطaaلاق فaaي ال ) 4(

 ).20الطلاق في الفقھ الإسلامي للدكتور عبدالرحمن الصابوني ص(
لى   یراً إ ضطرت أخ شدید، حتى ا حرج  في  عت  قد وق م الطّلاق في قوانینھا،  بل إن كثیراً من الدول التي كانت تحُرِّ

لاق ، انظر كتاب الطلاق بین الإطلاق والتقیید في الشریعة الإسلامیة ، للدكتور : محمود سن القوانین التي تبیح الطَّ 
 ).32محمد علي (

فظ: 2177أخرجھ أبو داود في كتاب الطلاق، باب كراھیة الطلاق، ( ) 5( عاً بل ) وھو حدیث مرسل صحیح، وجاء مرفو
 ).7/107المرسل، انظر إرواء الغلیل (" أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق" وھو ضعیف، والصحیح 

 ) وحسنھ الترمذي، وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي.2226أخرجھ أبو داود في الطلاق، باب في الخلع، ( ) 6(
 ).6/482حاشیة الروض المربع ( ) 7(
 ). 2/16مجموع الفتاوى (  ) 8(
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َّت  ما دل مھ ، ك لدلیل یقتضي تحری كان ا طلاق ، ل لى ال وقال أیضاً : " ولولا أن الحاجة داعیة إ
 . )1(علیھ الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحھ رحمة منھ بعباده ، لحاجتھم إلیھ أحیاناً" 

حدة  قة الوا نھ أبیحت الطل جة وقال الكاساني : " إن الأصل في الطلاق ھو الحظر ... إلا أ للحا
 . )2(إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق "

ومم»»ا یؤك»»د م»»ا س»»بق ، أن الش»»رع الحنی»»ف ح»»ث الأزواج عل»»ى أن لا یلج»»أوا إل»»ى الط»»لاق إلا بع»»د 
ثم  في المضجع،  ثم الھجر  لوعظ والإرشاد،  عد ا لك ب فذ الإصلاح، وذ استفراغ الوسع، وسد جمیع منا

طلاق الضرب غیر المبرح، ثم بعث الحكمین للإصلاح بی لى ال جآن إ لھ، فیل ھذا ك ینجح  لم  ثم إذا  ما،  نھ
 أخیراً.

 حِكمتھُُ:
ً إلا لحِِكَمِ  الإسلام دین العدل والحكمة في جمیع تشریعاتھ وأحكامھ، فلا یحل ولا یحرم شیئا

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  (عظیمة، علمھا مَنْ علمھا، وجھلھا مَنْ جھلھا،   ].216البقرة:[ ) وَاللهَّ

 فمن تلك الحِكَم : تشریعھ للطلاق إذا تعسرت الحیاة الزوجیة، ولم یكن بدٌُّ إلا الطلاق.

فالزواج یقوم على المحبة والألُفة والوفاق بین الزوجین، فقد یعُكِّر تلك الحیاة الزوجیة أمورُ 
وجان بالبقاء معاً، مع یستحیل معھا بقاء كل من الزوجین مع الآخر، فمن غیر المعقول أن یؤمر الز

، وھو الطلاق :  قاَ  (وجود ما یعُكِّر  استمراریة الحیاة الزوجیة، فجاء الشرع الحنیف بالحَلِّ وَإنِ یتَفَرََّ
 ً ُ وَاسِعاً حَكِیما ً مِّن سَعَتھِِ وَكَانَ اللهَّ ُ كُلاّ ]، قال ابن قدامة: "وأجمع النَّاسُ على 130النساء: [ ) یغُْنِ اللهَّ

طلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنھ ربما فسدت الحال بین الزوجین، فیصیر بقاء النكاح جواز ال
مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة  مع سُوء العشرة، 
والخصومة الدائمة من غیر فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما یزیل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة 

 .)1(83منھ"

 أقسام الطلاق:
 یقُسِّم الفقھاء ـ رحمھم الله ـ الطلاق من حیثیات مختلفة إلى أقسام متعددة :

 أولاً : من حیث المشروعیة :
 الطلاق السُّني : -أ 
یھ   والمراد بھ الطلاق الموافق للسنة ، وھو : أن یطلِّق الرجل زوجتھ طلقة واحدة في طھُر لم یمسھا ف

 . )2(، قال ابن مسعود (طلاق السنة أن یطلقھا طاھراً من غیر جماع)

ھا حتى تنقضي  ثم یترك یھ ،  صبھا ف قال ابن قدامة: (ولا خلاف في أنھ إذا طلَّقھا في طھر لم ی
نة، مُطلِّق للعدَّة التي أمر الله تعالى بھا)عدَّتھُا، أن  .)3(ھ مصیبُ للسُّ

 
 طلاق البدعة : -ب 

 وھ»»»و خ»»»لاف ط»»»لاق الس»»»نة ، سُ»»»مي ب»»»ھ لأن»»»ھ ط»»»لاق مخ»»»الف للس»»»نة الت»»»ي أم»»»ر الله ورس»»»ولھ  
حد  بھا ، وھو : أن یطلق الرجل زوجتھ بلفظ الثلاث بكلمة واحدة ، أو یطلقھا بلفظ الثلاث في مجلس وا

لقھا وھي حائض ، أویطلقھا في طھر جامعھا فیھ ، فالطلاق في جمیع ھذه الحالات یكون حراماً ، أو یط
عة  ، قال ابن قدامة (أجمع العلماء في جمیع الأمصار ، وكل الأعصار على تحریمھ ، ویسمى طلاق البد

 .)r()4، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسولھ 

 الزوجیة وعدمھا إلى : ثانیاً : ومن حیث بقاء
 الطلاق الرجعي: -أ 

 وھوالطَّلاق الذي یملك الزوج فیھ مراجعة زوجتھ ما دامت في العدة إذا طلقھا طلقة 
أو طلقتین، وذلك من غیر مھر ولا شھود، ولا عقد جدید، ولا رضا المرأة،  ، لأنھا زوجتھ ما 

																																																													
	) .3/62مجموع الفتاوى ( ) 1(

	) .4/209بدائع الصنائع ( ) 2(

 ) .10/323المغني ( ) 1(
 ) .2020سنن ابن ماجھ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السنة ( ) 2(
 )10/325المغني (  )3(
 )10/324المغني (  )4(
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رَبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَثَةََ قرُُوءٍ وَلاَ یحَِلُّ لھَُنَّ أنَ یكَْتمُْنَ وَالْمُطَلَّقاَتُ یتََ  (دامت في العدة، لقولھ تعالى: 
ھِنَّ  ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَبعُُولتَھُُنَّ أحََقُّ برَِدِّ ُ فيِ أرَْحَامِھِنَّ إنِ كُنَّ یؤُْمِنَّ باِ£َّ فيِ ذَلكَِ إنِْ أرََادُواْ  مَا خَلقََ اللهَّ

ً وَلھَُنَّ مِ  ُ عَزِیزٌ حَكُیمٌ إصِْلاحَا جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ البقرة: [ ) ثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ
 ]. و سیأتي لاحقاً حدیث ابن عمر رضي الله عنھما.228

 الطلاق البائن: -ب 
 وھو على ضربین:

عدتھا، الطلاق البائن بینونة صغرى: وھو إرجاع المطلقة واحدة، أو   -1 طلقتین، التي انقضت 
	وذلك برضاھا، وبمھر جدید، وعقد جدید.

یھ  -2 شترط ف ھذا ی لى زوجھا الأول، و الطلاق البائن بینونة كبرى، وھو إرجاع المطلقة ثلاثاً، إ
ھا  أن یكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لانكاح تحلیل، ودخل بھا دخولاً حقیقیاً، ثم مات عن

ید، ومھر أو طلقھا، فیجوز أن یتز قد جد ثاني، بع وجھا الزوج الأول بعد إنقضاء عدتھا من ال
خر،  كاح آ عد ن جدید، فھذا یسمى بینونة كبرى، لأنھا بانت من زوجھا الأول، ولم تحل لھ إلا ب
نك»»اح رغب»»ة، وأن ی»»دخل بھ»»ا وت»»ذوق عس»»یلتھ، وی»»ذوق عس»»یلتھا لح»»دیث رفاع»»ة القرُظ»»ي أنَّ»»ھ 

ج امرأةً، ثم طلَّقھا فتزوَّ  ، فذكرتْ لھ أنَّھُ لیس مَعَھُ إلاَّ مِثْلُ ھُدْبةٍَ،  rجتْ آخرَ، فأتت النبي تزَوَّ
	.)1(84فقال: "لا حتَّى تذَُوقيِ عُسیلتَھُ، ویذَُوقَ عُسیلتكِ"

 ثالثاً : ینقسم الطلاق من حیث الصیغة إلى :
زَة : وھي : الصیغة التي لیست معلقة على شرط ، ولا مضافة إلى زمن  أ)   ھا مُنجََّ معین ، بل یقصد ب

إیق»»اع الط»»لاق ف»»ي الح»»ال ، ك»»أن یق»»ول لزوجت»»ھ : أن»»تِ ط»»الق ، وحكم»»ھ: وق»»وع الط»»لاق ف»»ي الح»»ال ، 
 ویترتب علیھ آثاره بمجرد التلفظ بھ .

قول : إن  ب)   كأن ی لق ،  شرط مع طلاق على حصول  لزوج ال لق ا معلقة على أمر ممكن: وھو أن یع
  0الطَّلاق إذا تحقق الشرط،وحصل المشروطفعلت كذا فأنت طالق ،وحكمھ : وقوع 

لك  ج)   حو ذ طالق ، ون نتِ  مِّ الخیاط فأ في سَ خل الجمل  قول : إن د كأن ی مر مستحیل ،  معلقة على أ
  0،وھذا فیھ خلاف ،أظھره أنھ لایقع بھ الطَّلاق ،لأنھ علَّقھ على صفة لم توجد ،والله أعلم 

 رابعاً : من حیث العدد :
الطَّلاقَُ |(دد : فقد بین الله تعالى أن للزوج ثلاث تطلیقات ، في قولھ تعالى: أما من حیث الع 

آ آتیَْتمُُوھُنَّ شَیْ  تاَنِ فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِحِْسَانٍ وَلاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَ تأَخُْذُواْ مِمَّ ئاً إلاَِّ أنَ یخََافآَ ألاََّ مَرَّ
 ِ ِ فلاََ  یقُیِمَا حُدُودَ اللهَّ ِ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدََتْ بھِِ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ تعَْتدَُوھَا فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَّ

ِ فأَوُْلـَئكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ  ً غَیْرَهُ فإَنِْ طَلَّقھََا فلاََ تحَِلُّ لھَُ مِن بعَْدُ 	 وَمَن یتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ  ) حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجا
 ) .230-229البقرة(

 فدلت الآیة الكریمة على أن الزوج یملك من الطلاق ثلاث تطلیقات ، ویجعلھا متفرقات مرة بعد أخرى .

 خامساً: من حیث الألفاظ:
یك»»ون الط»»لاق م»»ن حی»»ث الألف»»اظ إم»»ا ص»»ریحاً، بألف»»اظ ت»»دل علی»»ھ دون ق»»رائن، ولا تحت»»اج إل»»ى نی»»ة  
مادة ا فاظ  من أل لك  لطلاق، لأنھا لا یراد بھا غیره كقولھ لزوجتھ: أنت طالق، أو طلقتك، أو مطلَّقة، و نحو ذ

 ((الطلاق)).

لى   و إما یكون الطلاق بألفاظ الكنایة، و ھي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غیره، ولا تنصرف إ
تد نة  نت ھناك قری لزوج أو كا لزوج لزوجتھ: اخرجي، الحقي الطلاق ولا یقع إلا إذا نواه ا یھ، كقول ا ل عل

نوه  لم ی ما  ھا الطلاق  قع ب بارات ونحوھا لا ی ھذه الع بأھلك، لا أرید أن أرى وجھك، اعتدِّي، أنت خلیِّة ... ف
 الزوج، أو تقوم قرینة علیھ حال غضبھ ونزاعھ مع زوجتھ...

   الرجعة وبم تكون :

من  قة للعصمة  عود الزوجة المطل ید عقدالرجعة: ھي  لى )1(85غیر تجد مرأة إ ھي ردُّ ال یل:  ، وق
 .)2(86النكاح من طلاق غیر بائن في العدة ، علي وجھ مخصوص 

																																																													
 أخرجaaaھ البخaaaاري فaaaي كتaaaاب الطaaaلاق، بaaaاب إذا طلقھaaaا ثلاثaaaاً ثaaaم تزوجaaaت بعaaaد العaaaدة زوجaaaاً غیaaaره فلaaaم یمسaaaھا،   )1(

)5317.( 
 ).2/415ل (انظر: الدسوقي على مختصر خلی ) 1(
 ).7/57انظر: نھایة المحتاج ( ) 2(
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وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَثَةََ قرُُوءٍ وَلاَ یحَِلُّ لھَُنَّ أنَ  (والدلیل على ذلك قولھ تعالى: 
ُ فيِ أَ  ھِنَّ فيِ ذَلكَِ إنِْ یكَْتمُْنَ مَا خَلقََ اللهَّ ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَبعُُولتَھُُنَّ أحََقُّ برَِدِّ رْحَامِھِنَّ إنِ كُنَّ یؤُْمِنَّ باِ£َّ

ُ عَزِیزٌ  جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ ً وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ البقرة: [ )  حَكُیمٌ أرََادُواْ إصِْلاحَا
 ].228من 

 .)3(87طلَّقَ حفصةَ بنت عمر، ثمَُّ راجعھا" rومن السنة : "أنَّ النَّبي 

عن  rوقولھ علیھ الصلاة والسلام لابن عمر لما طلق زوجتھ وھي حائض، فسأل عمر النبي 
 .)4(88ذلك، فقال: "مُرهُ فلیراجعھا ..."

 وتكون الرجعة بعدة أمور منھا:

لكباللفظ الصریح الدال  -أ حو ذ  علیھا، كأن یقول: راجعتكُِ، أو أرجعتكُِ، أو رددتكُِ، أو أمسكتكُِ، ون
89)5(.	

	. )6(أو بلفظ الكنایة عند بعض الفقھاء ، ومن ألفاظھا : أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي -ب
	.)7(90 أو بالفعل، كأن یطأھا، أو یقبلھا، أو یلمسھا بشھوة -ج

ھا،  قال ابن قدامة: "وجملتھُُ أن الرجعة مرأة، ولا عِلم ، وصداقٍ، ولا رِضى ال ليِّ لا تفتقر إلى و
 .)1(91 بإجماع أھل العلم"

وق»»ال ش»»یخ الإس»»لام اب»»ن تیمی»»ة : " أب»»و حنیف»»ة : یجع»»ل ال»»وطء رجع»»ة ، وھ»»و أح»»د الروای»»ات ع»»ن أحم»»د، 
عن  یة  أحمد، والشافعي: لا یجعلھ رجعة: وھو روایة عن أحمد، ومالك: یجعلھ رجعة مع النیة، وھو روا

 .)2(فیبیح وطء الرجعیة إذا قصد بھا الرجعة، وھذا أعدل الأقوال، وأشبھھا بالأصول"

 ب ) الخُلع:
 تعریف الخلع :

جُلُ ثوبھُ ... ، إذا نزعھُ وأزالھ"  .)3(الخُلع في اللغة : "من خلع الرَّ

	.)4(وفي الاصطلاح: "فرِاق الزوج لزوجتھ بعِِوضٍ، بألفاظ مخصوصة"  

	ویقسم الفقھاء ألفاظ الخلع إلى قسمین :  

فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا  (ألفاظ صریحة: كأن یقول: خالعتكُِ، وفادیتكُِ، قال تعالى :  )1
	.)5() ، وفسختُ نكاحَكِ، ونحو ذلك229(البقرة  ) افْتدََتْ بھِِ 

	ألفاظ كنایات، مثل بارأتكُِ، وأبرأتكُِ، وأبنتكُِ، ونحو ذلك. )2
 

 الخُلع : أدلة
ِ فلاََ  (دل على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قولھ تعالى:  فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ اللهَّ

 ] . 229[ البقرة:   ) جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدََتْ بھِ

تھ؟ قال لھا: "أت rوأما من السنة :فحدیث ثابت بن قیس السابق،  وفیھ أن النبي  ردین علیھ حدیق
 .)6(قالت: نعم، فأمر زوجھا بفراقھا بقولھ: "اقبلي الحدیقة ، وطلقھا تطلیقة"

 حكمة مشروعیة الخلع:

																																																													
  0سبق تخریجھ قریباً  ) 3(
 ) .5252أخرجھ البخاري في كتاب الطلاق ، باب إذا طلُِّقت الحائض ... ( ) 4(
 ).561، 10/558انظر: المغني ( ) 5(
 ) .4/159انظر شرح فتح القدیر ( ) 6(
 ).37(انظر: أحكام الطلاق في الفقھ الإسلامي ص( ) 7(
 ).10/558انظر: المغني ( ) 1(
	) .2/65) مادة : (خلع) ، والنھایة في غریب الحدیث (4/179انظر : لسان العرب ( 	)3( ) .237الاختیارات الفقھیة ص ( ) 2(
	) .5/237) وكشاف القناع (3/107انظر : شرح منتھى الإرادات (  )4(
	. 127الشریعة الإسلامیة ص) ، وأحكام الخُلع في 10/267انظر : المغني (  )5(
	 0سبق تخریجھ   )6(



                   )   النظام الاجتماعي في الاسلام 7401401سلم(  الدكتور/ حمد بن سالم المري

38	
	

بالمرأة  حق  قد یل لة، و بارات معقو ید الرجل لاعت طلاق ب شارع الحكیم جعل ال سبق أن ذكرنا أن ال
لھا حق الفرقة منھ، مقابل قدر ضرر في استمراریة النكاح، لسوء خُلقُ الزوج أو غیر ذلك، فشرع 

ید  ما ب لة  معلوم من المال،یتفقان علیھ ، قال ابن رشد: "والفقھ أن الفداء إنما جُعل للمرأة في مقاب
رََك _ أي كرھھا ید الرجل إذا ف طلاق ب ید  -الرجل من الطلاق فإنھ لما جعل ال لع ب مرأة، جعل الخُ ال

 .)1(المرأة إذا فرََكت الرجل"

رَه، أو وقال ابن قدام نھ أو لكِب ھِ، أو دِی ة: "وجملة الأمر أن المرأة إذا كرھت زوجھا، لخَلقھِ أو خُلقُ
بھ  ضَعْفھِِ، أو نحو ذلك، وخشیت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعتھ، جاز لھا أن تخالعھ بعِِوض، تفتدي 

 زوج.. وحكم الخلع أنھ كالطلاق، ینقص عدد الطلقات التي یملكھا ال)2(نفسھا منھ ..."

 ج) اللِعان :
 تعریف اللعان :

سخط ، وھو مشتق  سبیل ال عاد ، على  طرد والإب من ال اللعان في اللغة : مصدر لاعن ، وھو 
 .)3(من اللعن ، لأن الزوج یلعن نفسھ في الخامسة ، إن كان كاذبا ً 

 وفي الإصطلاح : 
 .)4(قذف الرجل زوجتھ البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أونفیھ نسب ولدھا منھ 

 صفتــھ: 
ھا  شیر إلی ھذه ، وی قد زنت زوجتي  با£ ل شھد  قائم : أ لزوج وھو  قول ا عان: أن ی وصفة الل
مرأ قوم ال ثم ت كاذبین ،  من ال كان  یھ ، إن  نة الله عل في الخامسة : أنَّ لع قول  مرات ، وی ة ویكرر أربع 

وتق»»ول : أش»»ھد ب»»ا£ لق»»د ك»»ذب عل»»يَّ فیم»»ا رم»»اني ب»»ھ م»»ن الزن»»ا ، وتك»»رر ذل»»ك أرب»»ع م»»رات ، وتق»»ول ف»»ي 
الخامس»»ة : أنَّ غض»»ب الله علیھ»»ا ، إن ك»»ان م»»ن الصادقین،ویس»»تحب أن توق»»ف ع»»ن ال»»تلفظ بالخامس»»ة 

  0وتوعظ ،ویقال لھا :عذاب الدنیا أھون لك من عذاب الآخرة 

 اللعان شروط منھا :شروط اللعان : ویشترط في 

 .)1((أ) أن یكون اللعان من زوجین مكلفین ، حُرین عاقلین بالغین مسلمین

	.)2((ب) أن یكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبھ ، كالقاضي ونحوه

  .)3((ج) أن یبدأ الزوج باللعان ، ثم تلیھ الزوجة 

 حكمـھ : 
 اللعان جائز ، وھو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 

 دلیلھ: 
وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ یكَُنْ لَّھُمْ شُھَدَآءُ إلاَِّ أنَفسُُھُمْ  (أما الكتاب ففي قولھ تعالى : 

ادِقیِنَ  ِ إنَِّھُ لمَِنَ الصَّ ِ  ( ) فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ شَھَادَاتٍ باِ£َّ عَلیَْھِ إنِ كَانَ مِنَ وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنةََ اللهَّ
ِ إنَِّھُ لمَِنَ الْكَاذِبیِنَ  ( ) الْكَاذِبیِنَ  وَالْخَامِسَةَ  ( ) وَیدَْرَؤُاْ عَنْھَا الْعَذَابَ أنَ تشَْھَدَ أرَْبعََ شَھَادَاتٍ باِ£َّ

ادِقیِنَ  ِ عَلیَْھَآ إنِ كَانَ مِنَ الصَّ  ] . 9-6[ النور:  ) أنََّ غَضَبَ اللهَّ

 أن س»»ھل ب»»ن س»»عد الس»»اعدي أخب»»ره أن ع»»ویمراً نبوی»»ة : ح»»دیث اب»»ن ش»»ھاب،(وم»»ن الس»»نة ال
لھ  قال  صاري ف عدي الأن بن  صم  جلاً : العجلاني جاء إلى عا یت ر صم أرأ تھ رجلا  یا عا مع امرأ وجد 

لك رسول الله   ؟أیقتلھ فتقتلونھ أم كیف یفعل عن ذ صم  صم رسول الله    ، rسل لي یا عا سأل عا   rف
ھا   rل الله  فكره رسو ، عن ذلك من رسول الله  ،المسائل وعاب سمع  ما  صم  بر على عا   ، rحتى ك

فق»»ال عاص»»م  ؟ rم»»اذا ق»»ال ل»»ك رس»»ول الله   ، فلم»»ا رج»»ع عاص»»م إل»»ى أھل»»ھ ج»»اءه ع»»ویمر فق»»ال ی»»ا عاص»»م
																																																													

	) .3/1057انظر : بدایة المجتھد (  )1(
	) .10/267انظر : المغني (  )2(
	).10/20)  ، والمغني (2/581انظر : المفردات في غریب القرآن للأصفاني (  )3(
	) .10/122انظر: المغني لابن قدامة (  )4(
 ) ، وھنالك شروط أخُر ، انظرھا في المصدرین السابقین .5/337) ، وزاد المعاد (11/175انظر : المغني (  )3( ) .5/375) ، وزاد المعاد (11/174انظر : المغني (  )2( ) .5/358انظر: زاد المعاد (  )1(
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والله لا : فق»»ال ع»»ویمر ، المس»»ألة الت»»ي س»»ألتھ عنھ»»ا   rق»»د ك»»ره رس»»ول الله  ، م ت»»أتني بخی»»ر : ل»»لع»»ویمر 
یا رسول الله أرأیت : وسط الناس فقال   rر حتى جاء رسول الله  یمفأقبل عو، نتھي حتى أسألھ عنھا ا

عل  ،وجد مع امرأتھ رجلاً  رجلاً  نھ أم كیف یف قال رسول الله  ؟ أیقتلھ فتقتلو یك وفي : (  rف نزل ف قد أ
سھل، فاذھب فأت بھا  ، صاحبتك ناس عند رسول الله : قال  مع ال نا  نا وأ من ،   r  فتلاع غا  ما فر فل
ً  ، علیھا یا رسول الله إن أمسكتھا كذبتُ : قال عویمر  ، تلاعنھما ثا ھا ثلا یأمره فطلق بل أن  رسول الله  ق

r  ، 1()فكانت سنة المتلاعنین: بن شھاب اقال( . 

    

 ما یترتب على اللعان:
 ویترتب على اللعان بعد إیقاعھ ، عدة أمور منھا : 

في قصة عُویمر الفرقة  (أ)     ما  سھ ، ك كذَّب نف لو  عد الملاعنة و جوز أن یتزوجھا ب الأبدیة ، فلا ی
العجلان»»ي ، ولق»»ول س»»ھل ب»»ن س»»عد رض»»ي الله عنھم»»ا : ( مض»»ت الس»»نة بع»»د ف»»ي المتلاعن»»ین أن 

 . )2(یفرق بینھما ، ثم لا یجتمعان أبداً )

ھم»»ا : أنَّ ھِ»»لال اب»»ن أمی»»ة ق»»ذف س»»قوط الح»»دِّ ع»»ن ال»»زوجین ، لح»»دیث اب»»ن عب»»اس رض»»ي الله عن (ب)    
في ظھرك  rبشریك بن سَحْمـاء ، فقال النبي   rإمرأتھ عند رسـول الله  حدٌ  نة وإلا  : ( البی

()3(     .	

بي  (ج)     بن عمر رضي الله عنھما : أن الن حدیث ا قھ بالزوجة ، ل لاعن  rنفي الولد عن الزوج وإلحا
 .  )4(بین رجلٍ وامرأتھ ، فانتفى من ولدھا ، ففرق بینھما ، وألحق الولد بالمرأة )

 د) الظھار:
 تعریفھ الظھار : 

لبطن ، والجمع  خلاف ا الظھار لغة : مشتق من الظھر، قال ابن منظور : الظھر من كل شيء 
تھ ، وظ ظاھرة وظھاراً إذا أظھر وظھور وظھران ، والظھار من النساء ، وظاھر الرجل امرأ ھا م اھرت

سائر الأعضاء، )5(قال : ھي عليَّ كظھر ذات رحم بین  من  ، قال ابن قدامة: "وإنما خصوا الظھر بذلك 
 )6(لأن كل مركوب یسمى ظھراً، لحصول الركوب على ظھره في الأغلب، فشبھوا الزوجة بذلك"

ھـا تعریفھ اصطلاحاً : أما تعریف الظھار في اصطلاح الفقھاء فھو:  "أن یشبھ امرأتھ أو عضواً من
 .)1(بمن تحرم علیـھ ، ولو إلى أمد ، كأخت زوجتھ أو بعضو منھا ..."

الَّذِینَ  (حكمھ : الظھار محرم بالكتاب والسنة، قال ابن قدامة: "وھو محرم لقولھ تعالى: 
ھَاتھِِمْ إنِْ أمَُّھَ  ا ھُنَّ أمَُّ نَ یظَُاھِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئھِِمْ مَّ اتھُُمْ إلاَِّ اللاَّئيِ وَلدَْنھَُمْ وَإنَِّھُمْ لیَقَوُلوُنَ مُنكَراً مِّ

َ لعََفوٌُّ غَفوُرٌ   ] .2[ المجادلة : آیة  ) الْقوَْلِ وَزُوراً وَإنَِّ اللهَّ

قول وزور ق من ال كر  ال ابن القیم: "والظھار حرام لا یجوز الإقدام علیھ، لأنھ كما أخبر الله عنھ من
"..)2(. 

الَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنكُمْ مِّن  (ودلیل تحریمھ من الكتاب والسنة، فأما الكتاب : فقولھ تعالى : 
ھَاتھُُمْ إلاَِّ اللاَّئيِ وَلدَْنھَُمْ وَإنَِّھُمْ لیَقَوُلوُنَ مُنكَراً مِّ  ھَاتھِِمْ إنِْ أمَُّ ا ھُنَّ أمَُّ نَ الْقوَْلِ وَزُوراً وَإنَِّ نِّسَآئھِِمْ مَّ

َ لعََفوٌُّ غَفوُرٌ  وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِن نِّسَآئھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُاْ فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِّن قبَْلِ أنَ  ( ) اللهَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ  ا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بھِِ وَاللهَّ  ).3،2(المجادلة : آیة  ) یتَمََآسَّ

لتدیث وأما من السنة : فح بة قا ني زوجي أوس  : خولة بنت مالك بن ثعل صامتاظاھر م  ، بن ال
 بن عمك إ اتقي الله فإنھ : " یجادلني فیھ ویقول  rأشكو إلیھ ورسول الله    rفجئت رسول الله  

قال" فرض ف لى ال في زوجھا   إ لك  تي تجاد قول ال سمع الله  قد  قرآن    نزل ال  :" فما برحت حتى 
بھ  :فیصوم شھرین متتابعین قالت:لا یجد قال : قالت " یعتق رقبة ما  یر  شیخ كب نھ  یا رسول الله إ

																																																													
	) .5308أخرجھ البخاري في كتاب الطلاق ، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ( ) 1(
 ) .7/185) ، وصححھ الألباني في الإرواء (2250الطلاق ، باب في اللعان (أخرجھ أبو داود في كتاب   )2(
 ) .5/326انظر : زاد المعاد (  )2( ) .3/182غایة المنتھى (  )1( )11/54انظر : المغني : (  )6( ) .3/165، والنھایة في غریب الحدیث () ، مادة (ظھر) 8/280انظر : لسان العرب (  )5( ) .5315أخرجھ البخاري في كتاب الطلاق ، باب یلحق الولد بالملاعنة ، (   )4( ) .4747أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر ، باب : ویدرَأ عنھا العذاب (  )3(
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لت  " فلیطعم ستین مسكینا : " قال ، من صیام بھ: قا شيء یتصدق  من  لت  ، ما عنده   يفأت: قا
ق»»د أحس»»نت اذھب»»ي  : ق»»ال ، ف»»إني أعین»»ھ بع»»رق آخ»»ر : قل»»ت ی»»ا رس»»ول الله ، س»»اعتئذ بع»»رق م»»ن تم»»ر
 .)3(" وارجعي إلى بن عمك ، تین مسكینافأطعمي بھا عنھ س

 ألفاظ الظھار:
لھ  في قو مذكور  ھو ال ھذا  مي"، و ليّ كظھر أ نتِ ع یقع الظھار بلفظھ الصریح ، كقول الرجل: "أ

فظ الَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائھِِم تعالى: " ھذا الل قع ب "، ولا خلاف بین العلماء في أن الظھار ی
فذھب ، واختلفوا في  لك"  حو ذ تي ون خالتي، وعم ليَّ كظھر  نتِ ع غیره ،كقول الرجل لزوجتھ: أ

لة، أو  خت، أو خا بذات محرم: أ ظاھر  من  جمھور أھل العلم إلى أنھ ظھار، قال الحسن البصري: 
 .)1(عمة ، فھو ظھار"

 مایلزم المظاھر:

بة فیصوم شھرین متتابعین، یلزم المظاھر الكفارة، وھي على الترتیب، فیعتق رقبة، فإذا لم یجد الرق
ً كما نصت الآیة على ذلك في قولھ تعالى:  وَالَّذِینَ  (وإذا لم یستطع الصیام، فیطعم ستین مسكینا

ا ذَلكُِمْ توُعَ  ُ بمَِا ظوُنَ بھِِ یظَُاھِرُونَ مِن نِّسَآئھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُاْ فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِّن قبَْلِ أنَ یتَمََآسَّ وَاللهَّ
ا فمََن لَّمْ یسَْتطَِعْ فإَطِْعَامُ  ( ) تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ  فمََن لَّمْ یجَِدْ فصَِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعَِیْنِ مِن قبَْلِ أنَ یتَمََآسَّ

ِ وَللِْكَافِ  ِ وَرَسُولھِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ  ) .4،3(المجادلة  ) رِینَ عَذَابٌ ألَیِمٌ سِتِّینَ مِسْكِیناً ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُاْ باِ£َّ

ْلِ أنَ یتَمََاسَّامِ  ویحرم علیھ جماع زوجتھ التي ظاھر منھا قبل الكفارة ، للآیة: " قیم: ن قبَ بن ال قال ا  "
 .)2("لا یجوز وطء المظاھر منھا قبل التكفیر ..."

 ھـ) الإیلاء :
 تعریف الإیلاء :

 .)3(، وھو بمعنى الحلف والامتناعالإیلاء لغة : مصدر آلى یولي إیلاء 

 أما في اصطلاح الفقھاء :
ترك )4(فھو الحلف على ترك وطء الزوجة صفاتھ، على  من  صفة  با£ أو ب , أو ھو : حلف الزوج 

 .)5(قربان زوجتھ مدة أربعة أشھر فأكثر

 .)1(وقال الترمذي : الإیلاء ھو : أن یحلف الرجل ألا یقرب امرأتھ أربعة أشھر فأكثر

 حكمھ :
مدة لا  حدده ب كن  یلاء، ل عالى الإ باح الله ت قد أ حة ، ف صلھ الإبا شرع : أ حكم الإیلاء في ال
 ً ضرارا یدة ، إ سنین عد تزید عن أربعة أشھر ، فقد كانوا في الجاھلیة یؤلون كیف شاؤوا ، ولو ل

 .)2(بالمرأة ، فجاء الإسلام بتحریم الإیلاء ، إذا كان القصد منھ الإضرار بالمرأة

 دلیلھ :
لِّلَّذِینَ یؤُْلوُنَ مِن نِّسَآئھِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْھُرٍ فإَنِْ  (ودلیلھ من القرآن الكریم قولھ تعالى: 

حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ}  ( ) فآَءُوا فإَنَِّ اللهَّ  وَإنِْ عَزَمُواْ الطَّلاقََ فإَنَِّ اللهَّ
 ].227- 226[ البقرة 

 .)3(السنة فحدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ قال : آلى رسول الله من نسائھ شھراً  وأما من

 حكمة مشروعیتھ  :

																																																													
	) .2087) ، وصححھ الألباني في الإرواء (2214أخرجھ أبو داود في الطلاق ، باب الظھار (  )3(

	) .11/158() ، والمغني 11483مصنف عبد الرزاق (   )1(
 ) .5/337انظر : زاد المعاد (  )2(
 ) مادة (آلى).1/142) ، ولسان العرب (1/27انظر : المفردات للراغب الأصفھاني (  )3(
 ) .11/5انظر : المغني (  )4(
 ).214، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الإیلاء  ص ( انظر : سننھ  )1( ) .167) ، والمجتمع والأسرة في الإسلام ص (302انظر : الطلاق بین الإطلاق والتقیید ص (   )5(
كالإیلاء لأجل المضارة   )2( حرم ،  ھو م ما  نھ  وذھب بعض الفقھاء إلى القول بالتحریم مطلقاً ، والصحیح أن الإیلاء م

سلمبالمرأة ، أما ما كان فیھ مصلحة كتأدیب المرأة ونحوھا فھذا مباح ، وقد صح أن النبي  من  صلى الله علیھ و لى  آ
 نسائھ شھراً ، كما في حدیث أنس الآتي ، والله أعلم .

 ) .5289) ، (لِّلَّذِینَ یؤُْلوُنَ مِن نِّسَآئِھِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْھرٍُ أخرجھ بنحوه البخاري في الطلاق ، باب قول الله تعالى (  )3(
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مرأة  یب ال شرع الإسلام تأد قد  ھا ، ف الإیلاء نوع من العلاج لبعض حالات نشوز المرأة وتمرد
لزوج شارع ل باح ال قد أ ضاً ، ف ھا أی كذلك الإیلاء ھجر ل في المضاجع ، ف بالھجر  من  الناشز  یولي  أن 

ضرر  فع ال شھر ، لر عة أ زوجتھ ، إذا ظھر منھا نشوز أو إعراض ، لكن حدده بمدة معلومة ، وھي أرب
من  ضعة عشر رجلاً  كتُ ب سار : (أدر بن ی سلیمان  قال  عنھا ، فیحرم الزیادة على المدة المضروبة ، 

 .)4(الصحابة ، كلھم یوقف المولي) یعني بعد أربعة أشھر

ما أن وقال ابن القیم  : (ولأن الله جعل لھ مدة أربعة أشھر ، وبعد انقضائھا ، إما أن یطلقوا، وإ
 ) .)1(یفیؤوا

 و) إسلام أحد الزوجین وأثره في عقد النكاح
من فرُق النكاح ، اختلاف الدین ، فقد منع الشارع الحكیم من الزواج بالمشركة في قولھ تعالى 

 ] .221[ البقرة : ) حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلاَ تنَْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ  (: 

وَطَعَامُ الَّذِینَ أوُتوُاْ  (في قولھ تعالى: )2(غیر أنھ أباح الزواج من الكتابیة لاعتبارات معینة
وتوُاْ الْكِتاَبَ مِن الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّھُمْ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أُ 

یمَانِ فقَدَْ حَبطَِ قبَْلكُِمْ إذَِآ آتیَْتمُُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَن یكَْفرُْ باِلإِ 
 ] . 5[ المائدة :  ) عَمَلھُُ وَھُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

ً أو غیره في قولھ تعالى:  وَلاَ تنُْكِحُواْ  (وكذا حرّم الإسلام زواج المسلمة بالكافر ، سواء كان كتابیا
 ]. 221[ البقرة :  ) الْمُشِرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُاْ 

 وتتلخص الفرُقة بسبب اختلاف الدین على النحو الآتي :
كون إذا أسلم الزوجان معاً أو أحدھما، فھما على نكاحھما  )1 كأن ت یة ،  ما محرم كان بینھ فإن 

ھذا محل  ما ، و ق بینھ رُِّ لك ، ف حو ذ تھ ، ون تھ أو عم من النسب أو الرضاع ، أو خال تھ  أخ
من نسب أو رضاع أو  إجماع بین الأمة ، قال ابن القیم : (فإذا أسلما وبینھا وبینھ محرمیة 

ق صھر ، أو كانت أخت الزوجة ، أو عمتھا أو خالتھا ، أو من یحَرُ  م الجمع بینھا وبینھ ، فرُِّ
	.)3(بینھما بإجماع الأمة)

مانع ،  )2 عدم وجود ال ھو، ل ما  لزواج ك قي ا وإذا أسلم الزوج وحده ،وكانت الزوجة كتابیة ، ب
	لأن الله تعالى أباح الزواج من الكتابیة كما سبق .

وإذا أسلم الزوج قبل الزوجة، ولم تكن الزوجة كتابیة ، فیجب التفریق بینھما إذا النقضت  )3
فإَنِْ عَلمِْتمُُوھُنَّ مُؤْمِناَتٍ فلاََ ترَْجِعُوھُنَّ إلِىَ الْكُفَّارِ لاَ ھُنَّ حِلٌّ لَّھُمْ وَلاَ ھُمْ  (العدة للآیة : 

آ أنَفقَوُاْ وَلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ أنَ تنَكِحُوھُنَّ إذَِآ آتیَْتمُُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَ  لاَ یحَِلُّونَ لھَُنَّ وَآتوُھُم مَّ
ُ تمُْسِكُواْ بعِِصَ  ِ یحَْكُمُ بیَْنكَُمْ وَاللهَّ  مِ الْكَوَافرِِ وَاسْألَوُاْ مَآ أنَفقَْتمُْ وَلْیسَْألَوُاْ مَآ أنَفقَوُاْ ذَلكُِمْ حُكْمُ اللهَّ

	] .10[ الممتحنة :  ) عَلیِمٌ حَكِیمٌ 
	.وإذا أسلمت الزوجة ، ولم یسُلم الزوج ، فرُّق بینھما أیضاً، إذا انقضت العدة للآیة السابقة  )4

 
 

 ز) العِـدَّة :
 تعریف العدة : 

جوھري: عِِ◌دَّة  قال ال شھر ،  عدد ال العِّدة في اللغة : بكسر العین ، مأخوذة من العدد، لأن المعتدة ت
تھُا ، والمرأة معتدة  .)1(المرأة أیام أقرائھا، وقد اعتدََّتْ ، وانْقضََتْ عِدَّ

 ً م»»دة تت»»ربص فیھ»»ا الم»»رأة عق»»ب وق»»وع ، أو ھ»»ي: )2(وف»»ي الإص»»طلاح: ھ»»ي الت»»ربص المح»»دود ش»»رعا
 .)3(سبب الفرقة، فتمتنع عن التزویج فیھ

																																																													
	) .5/345) ، وزاد المعاد (11/31انظر : المغني (  )4(

	) .5/345: زاد المعاد ( انظر ) 1(

	راجع مبحث المحرمات من النساء مؤقتاً . ) 2(

	) .5/135انظر : زاد المعاد ( ) 3(
 ) مادة (عدد) .9/78) ، ولسان العرب (2/506انظر : الصحاح (  )1(
 ) .7/46انظر : الروض المربع مع حاشیة ابن قاسم (  )3( )2(
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 حكمھا ودلیلھا :
العدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابیة ، بنص الكتاب والسنة ، فدلیلھا من الكتاب قولھ 

تِ  (تعالى:  َ رَبَّكُمْ لاَ یأیُّھَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَآءَ فطََلِّقوُھُنَّ لعِِدَّ ةَ وَاتَّقوُاْ اللهَّ ھِنَّ وَأحَْصُواْ الْعِدَّ
ِ وَمَن بیَِّنةٍَ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ ِ  تخُْرِجُوھُنَّ مِن بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ إلاَِّ أنَ یأَتْیِنَ بفِاَحِشَةٍ مُّ یتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ

َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ أمَْراً  فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَھُ لاَ تدَْرِى لعََلَّ   ) .1(الطلاق: ) اللهَّ

وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً فإَذَِا  (وقولھ تعالى: 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ بلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا  (البقرة  ) فعََلْنَ فيِ أنَْفسُِھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَاللهَّ

234( 

وأم»»ا م»»ن الس»»نة : فقول»»ھ علی»»ھ الص»»لاة والس»»لام لفاطم»»ة بن»»ت ق»»یس: "اعت»»دي ف»»ي بی»»ت اب»»ن أم  
 .)1(مكتوم"

 الحكمة من مشروعیة العدة:
 لحِِكَمٍ عظیمة، منھا :لقد شرع الله العدة ، وألزم المرأة بھا ، 

 ) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.1  

 ) إمھ»»»ال ال»»»زوج المطَلِّ»»»ق م»»»دة ، لی»»»تمكن فیھ»»»ا م»»»ن مراجع»»»ة زوجت»»»ھ المطَلَّق»»»ة، طلاق»»»اً رجعی»»»اً إذا   2  
	رغب فیھا.      

	) تعظیم خطر عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظھار شرفھ ومنزلتھ.3 

 ) تمكین الزوجة المتوفى عنھا زوجھا من الحِداد علیھ، وإظھار الأسف على فراقھ.4 

  0) مراعاة شعور أھل المیت ،إذا كانت متوفى عنھا زوجھا 5 

 أنواع العِدد:
لك ،  حو ذ لزوج ون موت ا طلاق ، أو  تختلف أنواع العدة على حسب حال المرأة ونوع الفراق، من 

 وھي على أقسام ثلاثة :

 عدة بالأشھر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل .ال 

 أولاً: العدة بالأشھر، والنساء المعتدات بالأشھر صنفان:
، أو كانت لا تحیض لصغرھا، )2(المطلقة التي لا تحیض، سواء كانت یائسة كالكبیرة في السن )أ(

المَْحِیضِ مِن نِّسَآئكُِمْ إنِِ ارْتبَتْمُْ وَاللاَّئيِ یئَسِْنَ مِنَ  (وعدتھن ثلاثة أشھر، لصریح الآیة : 
 ] . 4الطلاق: [  ) فعَِدَّتھُنَُّ ثلاَثَةَُ أشَْھرٍُ وَاللاَّتيِ لمَْ یحَِضْنَ 

 (المتوفى عنھا زوجھا، إذا لم تكن حاملاً، وعدتھا أربعة أشھر وعشرة أیام، للآیة  )ب(
 ً   ) یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبعََةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً  وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجا

	] .234[ البقرة :
العدة بالقرُُوء، والقروء جمع قرُء، واختلف العلماء فیھ، فقیل: ھو الحیض، وقیل: ھو  ثانیاً: 

، والمعتدات بالقرُُوء ھن ذوات الحیض ، أي كل امرأة مطلقة تحیض ، ودلیل ذلك )1(الطُّھر
 ).228(البقرة:  ) وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ ثلاَثَةََ قرُُوءٍ  (یة : الآ

المعتدات بوضع الحمل، وھي: كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقھا الزوج بطلاق أو فسخ أو  ثالثاً: 
 أجََلھُُنَّ أنَ یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ وَأوُْلاتَُ الأحَْمَالِ  (موت، فعدتھا بتمام وضع الحمل، لصریح الآیة: 

 ) .4(الطلاق:  )

 أحكام العِدَّة :
 وتتعلق بالمعتدة المتوفى عنھا زوجھا بعض الأحكام ،وھو( الإحداد) فمن ذلك أنھا تمتنع عن الآتي :

																																																													
 ) .3697المطلقة البائن لا نفقة لھا (أخرجھ مسلم في كتاب الطلاق ، باب   )1(
یل : غیر  ) 2( سنة ، وق ستین  واختلف الفقھاء في تحدید سن الیأس ، فمنھم من حدده بالخمسین سنة ، ومنھم من حدده بال

	) .5/657ذلك ، راجع زاد المعاد (
 ) .5/600) ، وزاد المعاد (11/199انظر : المغني (  )1(
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سلمة رضي الله  )1 حدیث أم  لك ، ل حو ذ یاب المصبوغة ون حل ، ولبس الث الطِّیب والزینة والك
أن»»ھ ق»»ال : (المُت»»وفى عنھ»»ا زوجھ»»ا لا تل»»بس المُعَصْ»»فرَ م»»ن الثی»»اب ، ولا  rعنھ»»ا ع»»ن النب»»ي 

 .)2(المُمَشَّق ، ولا الحُليِّ ، ولا تختضب ، ولا تكتحل)
وأیض»»اً تجتن»»ب ل»»بس ال»»ذھب والحل»»ي والمج»»وھرات ، لح»»دیث أم س»»لمة الس»»ابق ، وفی»»ھ (ولا  )2

	الحُليِّ...) .
ترك  )3 لم ی ویجب علیھا أیضاً البیتوتة في بیتھا ، لحدیث الفرُیعة بنت مالك ، أن زوجھا توفي و

سول  ھا الر قال ل ھا ، ف مع أھل غَُ  rلھا سكناً ، فأرادت أن تسكن  ِكِ حتى یبل في بیت ِي  : (امْكُث
بن ع مان  كان عث ما  لت : فل شراً، قا شھر وع عة أ یھ أرب َددت ف فان الكِتاَب أجلھ) قالت : فاعْت

	.)3(أرسل إليَّ فسألني عن ذلك ، فأخبرتھ ، فاتَّبعھ وقضى بھ
ھا  كن ل لم ی أما الخروج نھاراً لقضاء حوائجھا الضروریة ، فقد أذن لھا الشارع الحكیم بذلك ، إذا 
ھا ،  جذُّ نخل ثاً ، فخرجت تَ خالتي ثلا َت  قال : طلُِّق نھ  بن عبدالله رضي الله ع جابر  خدمھا ، روى  من ی

بي  لك للن َذَكَرَتْ ذ لكrفلقیھا رجل فنھاھا ، ف جذِّي نخ جي ف قال : (اخر نھ ، أو ، ف صدَّقي م َّك أن ت ، لعل
 .)1(تفعلي خیراً)

یر  وأما المطلقة من طلاق رجعي ، فلا إحداد علیھا ، قال ابن قدامة : (ولا إحداد على الرجعیة بغ
 )2(خلاف نعلمھ ، لأنھا في حكم الزوجات ، لھا أن تتزین لزوجھا وتستشرف لھ لیرغب فیھا ...) 

في و بائن ، ف عدم وأما المطلقة من طلاق  ھا  لم ، أظھر ھل الع بین أ خلاف  ھا  جوب الإحداد علی
 )3(الوجوب . 

یر  تنبیھ : في كث شرت  الإحداد الذي شرعھ الله وارتضاه للمرأة المسلمة ھو ما سبق بیانھ ، غیر أنھ انت
یر  قاد كث لك : اعت من المجتمعات الیوم كثیر من العادات والتقالید التي تخالف شرع الله المطھر ، فمن ذ

مرأة الم مثلاً ، وأن ال سواد  لبس ال ھا ، ك كنس من النساء أن للعدة لباساً خاصاً ب سل ، ولا ت حادة لا تغت
ھم ،  ھا ، ولا تكشف ل لم محارم یت ، ولا تك سطح الب بیتھا ، ولا تخرج في ضوء القمر ، ولا تصعد إلى 
ساط  ولا ترد على الھاتف ، ولا تنظر إلى المرآة ، وأنھا تفترش الأرض مدة إحدادھا ، ولا تجلس على ب

 )4(ي الشرع المطھر .، وغیر ذلك من البدع والخرافات التي لا أصل لھا ف

																																																													
) ، وصaaححھ الألبaaاني فaaي الإرواء 2304ق ، بaaاب فیمaaا تجتنaaب المعتaaدة فaaي عaaدتھا ، (أخرجaaھ أبaaو داود فaaي الطaaلا  )2(

ما 2300أخرجھ أبو داود في الطلاق ، باب المتوفى عنھا زوجھا تنتقل (  )3( ) .7/205( باب  عان ،  طلاق والل في ال ) ، والترمذي 
 ) .1483أخرجھ مسلم في الطلاق ، باب جواز خروج المعتدة البائن ، والمتوفى عنھا زوجھا في النھار لحاجتھا (  )1( ) ، وقال : حدیث حسن صحیح .1204جاء أین تعتد المتوفى عنھا زوجھا (

	) .11/285انظر : المغني (  )2(
	) .11/229انظر : المغني (  )3(
	انظر : كتاب الإحداد ، أقسامھ ، وأحكامھ ، وبدعھ ، للشیخ : أحمد السلمي . 	)4(



                   )   النظام الاجتماعي في الاسلام 7401401سلم(  الدكتور/ حمد بن سالم المري

44	
	

King	Faisal	University
جامعة الملك فیصل

Deanship	of	E-Learning	and	Distance	Education
عمادة التعلم الإلكتروني والتعلیم عن بعد [								]٢

ΒιПΊŋΉ ΑΰψΊǺΉ

 .والأقارب حقوق الآباء والأولاد  

 

 :ـ  حقوق الأبناء والآباء وواجباتھم
   :أولاً : حقوق الأبناء على الآباء

الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ  ( مما لا مراء فیھ أن الأولاد في الأسرة عماد سعادتھا، كما قال تعالى:
نْیاَ وھم جزء من الأسرة لھم حقوق على الوالدین، وذلك حتى یخرجوا إلى  ]،46[الكھف:  ) الْحَیاَةِ الدُّ

المجتمع وأبدانھم صحیحة، وعقولھم سلیمة، وأخلاقھم رفیعة، وھممھم عالیة، قد تربوا على العقیدة 
السلیمة، ورضعوا القیم الفاضلة، لیكونوا مؤھلین للنھوض بمجتمعھم المسلم ورفع كلمة التوحید 

 .)92(عالیة

 

ثم وھم أطفال وھذه  الحقوق تبدأ قبل خروجھم إلى الحیاة الدنیا وھم في بطون أمھاتھم أجنة، 
 .)93(رضع، ثم في مرحلة المراھقة، ثم في مرحلة الشباب

 فأما حقوقھم قبل أن یولدوا فھي :

      :ـ حق الولد في اختیار أبویھ لبعضھما1
بت  شریكة حث الإسلام الخاطب على إعمال أقصى درجات التث یار  في اخت حري  والتحقق والت

ستطاعتھ، لیضمن  ھا جھد ا كل مسلم أن یلتزم غي على  لذلك أسساً ینب لدرب، وجعل  قة ا العمر، ورفی
لكیان»»ھ الجدی»»د أن یبن»»ى عل»»ى الص»»لاح والتق»»وى، وأن ی»»دوم عل»»ى التف»»اھم والمحب»»ة؛ فم»»ن أس»»س اختی»»ار 

لھ ھا، ولحسبھeالزوجة جاء قو بع، لمال مرأة لأر تنكح ال لدین :{ بذات ا فاظفر  لدینھا،  ھا، و ا، ولجمال
سكن لزوجھا، وھي )94(تربت یداك} ، فالدین ھو العنصر الأساس في اختیار الزوجة، ذلك أن الزوجة 

مھ»»وى ف»»ؤاده، ورب»»ة بیت»»ھ، وأم أولاده، عنھ»»ا یأخ»»ذون ص»»فاتھم وطب»»ائعھم، وب»»دھي أن الرج»»ل إذا ت»»زوج 
ل»»ھ أولاداً مفط»»ورین عل»»ى مع»»الي الأم»»ور،  متطبع»»ین الم»»رأة الحس»»یبة المنح»»درة م»»ن أص»»ل ك»»ریم أنجب»»ت 

 بعادات أصیلة،  لأنھم سیرضعون منھا لبن المكارم، ویكتسبون خصال الخیر .

																																																													
  168انظر: بناء المجتمع الإسلامي د.عبد الرحمن الفرج ص ) 92(
صاري ص  ) 93( ید الأن بد الحم في الإسلام د. ع لدین  في الإسلام ص 8انظر : حقوق الأولاد على الوا ظام الأسرة  ، ون

149   
باب5090صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدین، حدیث [ ) 94( ستحباب  ]. وصحیح مسلم كتاب النكاح،  ا

 ] .  1466نكاح ذات الدین، حدیث [
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قھ  نھ وخل من ترضون دی لیكم  حدیث:{إذا خطب إ وأما المعاییر المتعلقة بالزوج فیشیر إلیھا ال
ناً فالزو ،)95(فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض} كان أمی ین  كان ذا خلق ود ج إذا 

 . )96(على زوجتھ

 :ـ حق الحیاة للجنین2
تب»»دأ رعای»»ة الطف»»ل من»»ذ المرحل»»ة الجنینی»»ة، وذل»»ك ع»»ن طری»»ق رعای»»ة الحام»»ل ص»»حیاً وغ»»ذائیاً 
ناول  نھ، وعدم ت عن أماك ونفسیاً، بالابتعاد عما یحرم أو یضر بالصحة، كالامتناع عن التدخین، والبعد 

اقیر إلا ب»»»أمر الطبی»»»ب المخ»»»تص، وإحاط»»»ة الأب زوجت»»»ھ بالرعای»»»ة النفس»»»یة المناس»»»بة، الأدوی»»»ة والعق»»»
ضعیفاً، أو  ھا  لد الطفل فی تي یو حالات ال من ال وبمشاعر الحنان والعطف والاھتمام، وقد ثبت أن كثیراً 
متخلف»»اً، أو مش»»وھاً، تع»»ود ج»»ذورھا ف»»ي الأص»»ل إل»»ى وض»»عیة الحام»»ل الس»»یئة، وأن كثی»»راً م»»ن العاھ»»ات 

 الجنینیة تعود إلى عوامل بیئیة سیئة، وكان بالإمكان تلافیھا .

ویلح»»ق ب»»ذلك إس»»قاط الحم»»ل (الإجھ»»اض) عموم»»اً، فھ»»و ح»»رام والاعت»»داء عل»»ى الجن»»ین ف»»ي ھ»»ذه 
من  قاذ الأم  ھدف إن شرعیة ب المرحلة یشكل جنایة على مخلوق لم یر نور الحیاة، فلا یباح إلا لضرورة 

 .)97(خطر محقق

 بعد ولادتھم فمنھا:وأما حقوقھم 

   :ـ حقوق تتعلق باستقبال المولود1
 المساواة في الفرح عند استقبال المولود بین الذكر والأنثى، خلافاً لعادات الجاھلیة .   أ ـ 

بي  tاستحباب الأذان في أذن المولود، وذلك لما روي عن أبي رافع ب ـ  یت الن في  eقال:{رأ أذن 
 .)98(فاطمة بالصلاة}أذن الحسن بن علي حین ولدتھ 

 tاستحباب تحنیكھ بتمرة أو حلاوة والدعاء لھ بالبركة، لما روي عن أبي موسى الأشعري  ج ـ 
 .)99(فسماه إبراھیم وحنكھ بتمرة} eقال:{ولد لي غلام فأتیت بھ النبي

 
 

  :ـ حق اختیار الاسم الحسن2
فظ  في الل من من حق الولد على والدیھ أن یختارا لھ الاسم الحسن  یھ  نى، ولا یطلق عل والمع

عل رسول الله من ف بت  نھ، والثا سخریة م سبیلاً لل یر الأسماء  eالأسماء ما ینفر أو یكون  كان یغ نھ  أ
:{إن أح»»ب e، وق»»ال )100(المنف»»رة والمكروھ»»ة إل»»ى الأس»»ماء الحس»»نة، فغیَّ»»ر اس»»م عاص»»یة إل»»ى جمیل»»ة

الاسم الجمیل من تأثیر كبیر على شخصیة  ، وذلك لما في)101(أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن }
 .  )102(الإنسان، وعلى سلوكھ طوال فترة حیاتھ

   :ـ حق الختان3
:{الفط»»»رة خم»»»س: الخت»»»ان،  eوھ»»»و م»»»ن الش»»»عائر الواجب»»»ة ف»»»ي ح»»»ق ال»»»ذكور، یق»»»ول النب»»»ي

 .)103(والاستحداد، وقص الشارب، وتقلیم الأظافر، ونتف الإبط}

ر ابن القیم ـرحمھ الله ـ أنھ یجب على الولي أن یختن الصبي فجعل الختان رأس خصال الفطرة، وذك 
قبل البلوغ، فإن ذلك مما لا یتم الواجب إلا بھ، والأفضل أن یكون الختان في الأیام الأولى من ولادة الولد حتى 

																																																													
حدیث [ ) 95( جوه،  قھ فزو نھ وخل قال : 1084سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دی  «] ، و

 ]. 1967، وسنن ابن ماجھ، كتاب النكاح، باب الأكفاء، حدیث [ »حسن صحیح 
  8،9لام ص انظر: حقوق الأولاد على الوالدین في الإس ) 96(
 ، وقضaaaaیة تحدیaaaaد النسaaaaل فaaaaي الشaaaaریعة الإسaaaaلامیة 15) انظaaaaر: حقaaaaوق الأولاد علaaaaى الوالaaaaدین فaaaaي الإسaaaaلام ص 97(

 ، وقد سبق بیان ذلك . 149ص 
]. حسنھ الألباني، انظر: صحیح سنن 5105) سنن أبي داود، كتاب الأدب ، باب في الصبي یولد فیؤذن في أذنھ، حدیث [98(

    3/961أبي داود 
حدیث[99( لود،  سمیة المو باب ت قة ،  تاب العقی ستحباب 5467) صحیح البخاري، ك باب ا تاب الأدب ،  سلم ك ] . وصحیح م

 ] .  2145تحنیك المولود، حدیث [
 ] . 2139صحیح مسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تغییر الاسم القبیح إلى حسن، حدیث [ ) 100(
 ].  2132ن التكني بأبي القاسم، حدیث [صحیح مسلم ، كتاب الأدب ، باب النھي ع ) 101(
  22، وحقوق الأولاد على الوالدین في الإسلام ص151انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص ) 102(
باب خصال 5889صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، حدیث [ ) 103( تاب الطھارة،  سلم ، ك ]. وصحیح م

 ].  257الفطرة، حدیث [
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في المستقبل حساباً،  لھ  فلا یحسب  ولا إذا عقل وتفھم الأمور وأصبح في مرحلة التمییز وجد نفسھ مختوناً، 
 ً من )104(یجد في نفسھ ھما عانون  نون ی لذین لا یخت لذكور، وأن ا صحیة بالنسبة ل ئد  ، وقد ثبت أن للختان فوا

 القذارة وبعض الأمراض الخطیرة .

 :ـ العقیقة عن المولود4
: eتبین ھذا الحق منھا قولھ  e(ھي الذبیحة التي تذبح للمولود )، وقد وردت أحادیث عن النبي

شاتین، )105(بعقیقتھ، تذبح عنھ یوم سابعھ، ویحلق ویسمى}{كل غلام رھینة  لذكر ب عن ا ، والسنة أن یعق 
 وعن الأنثى بشاة، وھو أفضل من التصدق بثمنھا، والحكمة منھا :

 أ ـ أنھا سنة، والعمل بالسنة من أفضل القربات .

 ب ـ أنھا سبب تجدد النعمة من الله على الوالدین، وإظھار للفرح والسرور.

 .)106(فدیة یفدى بھا المولود من المصائب والآفاتج ـ 

  :ـ حق النسب5
لقد صانت الشریعة الإسلامیة النسب من الضیاع والعبث والكذب والتزییف، ولم تتركھ لأھواء 

 من یدعونھ أو ینفونھ، فھو من الحقوق الشرعیة المترتبة على عقد الزواج، ویتعلق بھ عدة حقوق : 

 حق الأب: لأنھ یترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الولایة علیھ وحق الإرث والإنفاق .  أ ـ  

ح»»ق الأم: لأن م»»ن حقھ»»ا ص»»یانة الول»»د م»»ن الض»»یاع ودف»»ع التھم»»ة عنھ»»ا، وثب»»وت ح»»ق الرض»»اعة،  ب ـ  
 والحضانة، والإرث . 

قة، والرضاعة،  ج ـ   بوت حقوق النف سھ، وث عن نف یر  سكن، والإرث وغیر حق الولد: دفع التعی وال
 .)107(ذلك

  :ـ حق الرضاعة6
الرضاع حق للطفل یثبت بمجرد ولادتھ، وواجب على الأم، تأثم بترك القیام بھ من غیر عذر 

ضَاعَة ( مشروع، قال تعالى :  ) وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَ یتُمَِّ الرَّ
].والنص وإن كان وارداً في صیغة الخبر، إلا أنھ في معنى الأمر الدال على 233[البقرة: 
 على الأب في الحالات التي لا تكون الأم متعینة للإرضاع . ةالرضاع واجب ة، وأجر)108(الوجوب

یة وصحیة  یة ومعنو ئد ماد سان، وھي ذات فوا ھا للإن من الله وھب مة  یة نع والرضاعة الطبیع
 . )109(لا تعد ولا تحصى وتربویة،

  :ـ حق الحضانة7
نة  مریض ومعاو فة وت یحتاج الطفل إلى العنایة بھ، وذلك بالقیام على ما یتعلق بتربیتھ من نظا

ھي »الحضانة«في المأكل والمشرب والملبس، والقیام بھذه المھمة ھو ما یطلق علیھ الفقھاء كلمة  ، ف
ناس حق ال صغیر، وواجبة على الأم، وھي أ من مشاعر  حق لل یھ  لت عل ما جب ھا، ل قدرھم علی ھا وأ ب

الحنان والشفقة، والقدرة على التحمل والصبر، وفي الحدیث:{من أحق بحسن صحابتي یا رسول الله ؟ 
 .)110(: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك}eقال

																																																													
  126مودود بأحكام المولود ص انظر: تحفة ال ) 104(
حدیث [ ) 105( قة،  في العقی باب  بي 2838سنن أبي داود ، كتاب الأضاحي ،  سنن أ صحیح  ظر:  باني، ان ]. وصححھ الأل

    2/547داود 
  152انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 106(
  21انظر: حقوق الأولاد في الإسلام ص  ) 107(
   104انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص  ) 108(
 وما بعدھا.  27انظر: حقوق الأولاد في الإسلام ص  ) 109(
 ].2548صحیح مسلم ،كتاب البر والصلة والأدب ، باب بر الوالدین، حدیث [ ) 110(
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تي یعن»»ین بھ»»م، إل»»ى جان»»ب الأمھ»»ات إذا دع»»ت فم»»ن ح»»ق الأولاد أن تخت»»ار لھ»»م الحاض»»نات الل»»وا
سلباً  ھن  تأثرون ب لدین والخلق، لأن الأولاد ی فات با الحاجة إلى ھذا، وینبغي أن تكون الحاضنات معرو

 . )111(كان أو إیجاباً، ولا یستطیع أحد أن ینكر ما للمربیات الیوم من أثر على الأولاد

 :ـ حق النفقة8
بي  النفقة حق من حقوق الأولاد على قول الن سھم، ل لة  أنف ناء إعا ستطیع الأب لى أن ی الآباء إ

e {خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف}:112(لھند(. 

في  لیم  یة والتع قة الترب علاج، نف لبس وال كل والمشرب والم وتتضمن النفقة بالإضافة إلى المأ
 جمیع المراحل التعلیمیة . 

  :ـ حق التربیة9
یة الطف ھي ترب سلیمة إن أعظم مھمة للأسرة  یة  یة الطفل ترب حو ترب ل، فمسؤولیة الأسرة ن

بھدف تكوین شخصیة الطفل تكویناً سویاً متزناً، مسؤولیة جسیمة، لاسیما في ھذا العصر الذي تكاثرت 
شیر  نا ن طول، ولكن مشاكلھ، وتداخلت الجھات التي تؤثر في ھذه التربیة، والحدیث في ھذا الموضوع ی

 ال : إلى أھم ما نراه في ھذا المج

سیة الطفل المسلم ومحبة الرسول  أولاً:  في نف صافیة  أن التربیة تقوم على أساس غرس العقیدة ال
e  . 

لك  ثانیاً:   لدین، وذ في ا سیة  كان الأسا وفي مرحلة التمییز یبدأ دور التعلیم والتدریب على بعض الأر
: {م»»روا أولادك»»م  eبتعلیم»»ھ الص»»لاة والق»»رآن، وآداب الإس»»لام الشخص»»یة والاجتماعی»»ة، ق»»ال 

بالص»»»لاة وھ»»»م أبن»»»اء س»»»بع س»»»نین، واض»»»ربوھم علیھ»»»ا وھ»»»م أبن»»»اء عش»»»ر وفرق»»»وا بی»»»نھم ف»»»ي 
 . )113(المضاجع}

ما  ثالثاً:  في أقوالھ ما  قدوة الحسنة لأولادھ سھما ال لدان أنف كون الوا ساس أن ی یة على أ قوم الترب ت
یر  ثر كب ھا أ قدوة الحسنة ل فة، فال صرفاتھما المختل لع وأفعالھما وت نھ مو في نفس الطفل، لأ

كذا  بالتقلید والمحاكاة، فھو یراقب سلوك الوالدین، فإن وجدھما صادقین نشأ على الصدق، وھ
 في باقي الأمور . 

بوین،  رابعاً:  بین الأ مل المسبق  التربیة تعتمد على التخطیط السلیم القائم على أساس التشاور والتكا
 . بحیث لا یھدم أحدھما ما یبنیھ الآخر 

 

 خامساً: تجنب المحاذیر الثلاثة وھي :

 التدلیل المفسد، وما یتعلق بھ من شدة الخوف على الولد . أـ 

 القسوة المفرطة، وما یتعلق بھا من تقریع الطفل على مشھد من الآخرین . ب ـ 

فذلك  ج ـ  عض،  ناء على ب التفرقة في المعاملة، وما یتعلق بھا من تفضیل وإیثار بعض الأب
العداوة والبغضاء والحقد بینھم سواء أكان التفاضل بین الذكور أم بین الإناث، قال  یولد

 .)114(:{اتقوا الله، واعدلوا بین أولادكم} eرسول الله

صح عنھ سادساً:  نان،  عاطف والمحبة والح یة الإسلامیة على الرحمة والت كان  eأن تقوم الترب نھ  أ
لي یقبل ذات مرة الحسن بن علي رضي الله عنھم قال الأقرع: إن  ا وعنده الأقرع بن حابس، ف

																																																													
 153،154انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 111(
]. وصaaحیح مسaaلم كتaaاب الأقضaaیة، بaaاب 5364بaaاب، إذا لaaم ینفaaق الرجaaل، حaaدیث [صaaحیح البخaaاري كتaaاب النفقaaات،  ) 112(

 ] .1714قضیة ھند، حدیث [
حدیث [ ) 113( صلاة،  غلام بال یؤمر ال تى  باب م صحیح 495سنن أبي داود كتاب الصلاة ،  ظر:  باني ، ان ]. وصححھ الأل

    157. وانظر: نظام الأسرة في الإسلام     ص 1/97سنن أبي داود 
یة ]، و2587صحیح البخاري، كتاب الھبة، باب الإشھاد في الھبة، حدیث [  )114( صحیح مسلم ، كتاب الھبات ، باب كراھ

 ] . 1623تفضیل بعض الأولاد في الھبة، حدیث [
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ث»»م ق»»ال: {م»»ن لا یَ»»رحم لا  eعش»»رة م»»ن الول»»د م»»ا قبل»»ت م»»نھم أح»»داً، فنظ»»ر إلی»»ھ رس»»ول الله
 .)115(یرُحم}

أن تھ»»دف التربی»»ة إل»»ى تك»»وین الشخص»»یة المتوازن»»ة والت»»ي تجم»»ع ب»»ین التمس»»ك بمب»»ادئ ال»»دین  سابعاً: 
الحیاة المعاصرة، فتكون شخصیة متمسكة بدینھا وھویتھا، الحنیف وتعالیمھ وقیمھ ومقومات 

 .  )116(ومنفتحة على عصرھا

 :ـ حق الأبناء في الإرث10
  من حق الأبناء أن یرثوا آباءھم وأمھاتھم، وھذا الحق قرره لھم رب العالمین بقولھ:

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُْثیَیَْنِ  ( ُ فيِ أوَْلادَِكُمْ للِذَّ ]، فالابن یرث بطریق التعصیب؛ 11[النساء: ) یوُصِیكُمُ اللهَّ
فیحوز التركة كلھا إذا انفرد ولم یوجد وارث غیره، فإن كانوا أكثر من واحد ذكوراً قسم بینھم 
بالتساوي، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللبنت سھم وللابن سھمان، ولیس ھذا تحیزاً للذكور أو ظلماً 

روف كل منھما ھي التي اقتضت مثل ھذا التفریق في النصیب، للإناث ـ معاذ الله ـ ولكن الحاجة وظ
فالولد یتكلف تكالیف لا تلزم بھا البنت، كدفع المھر وتأثیث بیت الزوجیة، والإنفاق على الزوجة 

 ً  .)117(والأولاد، أما أختھ فإنھا تأخذ میراثھا ملكاً خالصاً لھا لا تكلف منھ شیئا

 :ثانیاً: حقوق الآباء على أبنائھم
حقوق الوالدین على الأبناء من أجل الحقوق وأعظمھا بعد حق الله تعالى، فھما یبذلان من  إن

، وقد بین الله سبحانھ )118(الجھود من أجل تربیة الأولاد وإعدادھم للحیاة ما یستحقان المكافأة علیھ
ا وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُواْ إِ  ( وتعالى كثیراً من ھذه الحقوق بقولھ تعالى: ً إمَِّ لاَّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَانا

ً یبَْلغَُنَّ عِندَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاھَُمَا فلاََ تقَلُ لَّھُمَآ أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُ لَّھُمَا قوَْلاً   ( )  كَرِیما
بِّ  حْمَةِ وَقلُ رَّ لِّ مِنَ الرَّ ]، 24ـ23[الإسراء: ) ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیراً  وَاخْفضِْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّ

فھاتان الآیتان تضمنتا حقوق الوالدین بصورة لا لبس فیھا ولا غموض، ونستطیع بسھولة أن نتبین 
 منھا بعض حقوقھم، ومنھا :

  :ـ الأمر بالإحسان إلیھما1
سبحانھ فالإحسان إلى الوالدین أمر من الله تعالى لیس لأحد أن یتھا قرن الله  قد  بداً، و ون فیھ أ

بر  ما، وال مل معھ لق بالتعا یرة تتع شأنھما، وضروب الإحسان كث ظم   وتعالى الإحسان إلیھما بعبادتھ لع
مل  قول والع في ال ما  یة الأدب معھ في غا بھما، وتفضیلھما على الأنفس والأولاد والأزواج، وأن نكون 

قة بطین بنا، ومن أتبحسب العرف حتى یكونا مغ لك النف عظم الإحسان بالوالدین إذا كانا أو أحدھما لا یم
:{إن أطیب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه  eأن ینفق ولده علیھ بالمعروف، یقول

 .)119(ھنیئاً مریئاً}

 :ـ النھي عن نھرھما2
ما، أو   فع الصوت علیھ مة الجارحة، أو ر ما بالكل أي حرمة زجرھما بخشونة، والإساءة إلیھ

الدالة على التضجر والتبرم، بل یجب على الأولاد أن یتخیروا  »أف « تغلیظ الكلام لھما وإن كان بكلمة
نف،  في مخاطبة آبائھم أجمل الكلمات وألطف العبارات، وأن یكون قولھم كریماً لا یصحبھ شيء من الع

بر،  »أف«وإذا كانت كلمة  القلیلة الحروف منھیاً عنھا فما بالنا بغیرھا، وھو نھي لیس خاصاً بحالة الك
 .  )120(وإنما في جمیع الأحوال

 :ـ التواضع لھما إلى حد التذلل 3
مع أخیھ    كان یجب على المسلم أن یكون متواضعاً  وھذا لیس عیباً، بل ھو مندوب ومطلوب، وإذا 

 .  )121(المسلم رحیماً بھ، فقد وجب علیھ أن یكون أكثر تواضعاً وتذللاً مع أبویھ

																																																													
ضائل ]، و5997صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبیلھ ومعانقتھ، حدیث [ ) 115( صحیح مسلم ، كتاب الف

 ] . 2318تھ الصبیان والعیال، حدیث [، باب رحم
 وما بعدھا .  35انظر: حقوق الأولاد على الوالدین في الإسلام ص  ) 116(
  50، وحقوق الأولاد على الوالدین ص159انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 117(
 27انظر : علاقة الآباء بالأبناء في الشریعة الإسلامیة، دة. سعاد إبراھیم صالح ص  ) 118(
حدیث [ ) 119( لده  مال و من  كام، 3528سنن أبي داود، كتاب البیوع، باب في الرجل یأكل  تاب الأح مذي، ك سنن التر ]. و

صحیح «].وقال:  1358باب ما جاء أن الوالد یأخذ من مال ولده، حدیث [ یوع،  »حسن  تاب الب سائي، ك سنن الن . و
 .  28لشریعة الإسلامیة ص باب الحث على الكسب. وانظر: علاقة الآباء بالأبناء في ا

  164انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 120(
  29انظر: علاقة الآباء بالأبناء ص  ) 121(
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 :ـ وجوب شكرھما4
 أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِیْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ  ( لقد قرن الله سبحانھ وتعالى شكر الوالدین بشكره فقال:

أشیاء كثیرة لصالحھ وخدمة لھ، ]، وھذا الشكر لما یقدمھ الوالدان للإنسان من 14[لقمان: )
وبخاصة الأم (من حمل ورضاعة وعنایة وما إلى ذلك من الواجبات المناطة إلیھا)، ولذلك قدمت الأم 

عن أحق الناس بحسن صحبتھ، فقال:{أمك، قال: ثم من؟  eعلى الأب في البر، فقد سأل رجل النبي
 .  )123(رابعة: أبوك، وكررھا ثلاث مرات، ثم قال في المرة ال)122(…}قال: أمك 

 :ـ تقدیم برھما على الجھاد في سبیل الله5
عالى ویرفعھ    سبحانھ وت لذي یرضاه الله  من الإحسان إلیھما، وعمل الصالح ا في برھما  وذلك لما 

:{ أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتھا، قال:  eالنبي  tإلیھ، سأل عبد الله بن مسعود 
سبیل الله } في  قال: الجھاد  ثم أي؟  قال:  لدین،  بر الوا قال:  یل على عظم فضیلة )124(ثم أي؟  حدیث دل ، وال

 .)125(برھما، وأنھ یقدم على جھاد التطوع

 :ـ بر الوالدین ولو كانا كافرین6
بر والإحسان والطاعة فیما عدا الكفر والمعاصي، فالطاعة في فالوالدان الكافران لھما حق ال 

المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصیة الله تعالى، لأن حق الله وتوحیده أعظم من حق الوالدین، 
نْیاَ وَإنِ جَاھَدَاكَ عَلىَ أنَ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا  ( یقول تعالى: وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

 ً  ] .15[لقمان: ) مَعْرُوفا

ستفتیت رسول  وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنھما ـ قالت: {قدمت أمي وھي مشركة، فا
 .)127(، أفأصلھا ؟ قال: نعم، صلي أمك})126(فقلت: إن أمي قدمت علي وھي راغبة eالله 

 :سبھما وشتمھما تجنب أسبابـ 7
شتم الرجل  eقال رسول الله  یا رسول الله وھل ی قالوا:  :{إن من الكبائر شتم الرجل والدیھ، 

مھ  باه ویسب أ با الرجل فیسب أ عم، یسب الرجل أ قال: ن یھ؟  مھ} والد سان )128(فیسب أ من إن كم  ، ف
 یتسبب في شتم والدیھ وھو لا یدري .

  :ـ بر الوالدین بعد وفاتھما8
مقص»»وراً عل»»ى حیاتھم»»ا، وإنم»»ا ھ»»و ممت»»د إل»»ى م»»ا بع»»د الوف»»اة، لأن رابط»»ة إن ب»»ر الوال»»دین ل»»یس 

ناً  باد أم دی ناً للع كان دی سواء أ ما  المودة باقیة في الحیاة وبعد الممات بالدعاء والاستغفار وقضاء دینھ
فأحج  e£ عز وجل، فقد جاءت امرأة إلى النبي تت، أ حج حتى ما لم ت فقالت:{إن أمي نذرت أن تحج ف

، والح»»ج ع»»ن الوال»»دین بع»»د موتھم»»ا ن»»وع م»»ن أن»»واع الب»»ر بھم»»ا )129(: نع»»م، حج»»ي عنھ»»ا}eق»»ال عنھ»»ا؟
 .)130(والإحسان إلیھما

من   لى  ما ؛ وھي أن یحسن إ من حقوقھ ومن تمام برھما صلة أھل ودھما، وھذه الصلة حق 
 . )131(:{إن أبر البر صلة الولد ود أبیھ بعد أن یولي } eكانا یحسنان إلیھ ویودانھ، قال

																																																													
حدیث [ ) 122( صحابتي،  ناس بحسن  بر 5971صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق ال تاب ال سلم ، ك صحیح م  .[

 ]. 2548والصلة والأدب ، باب بر الوالدین، حدیث [
  165ر: نظام الأسرة في الإسلام ص انظ ) 123(
] ، وصحیح مسلم ، كتاب الإیمان ، باب 2782صحیح البخاري ، كتاب الجھاد ، باب فضل الجھاد والسیر، حدیث [ ) 124(

 ] . 85بیان كون الإیمان با¦ تعالى أفضل الأعمال، حدیث [
  165انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 125(
في غریب راغبة : أي راغبة  ) 126( یة  ظر: النھا یھ .ان جة إل في حا ھي  ما  شیئاً م سألني  ما عندي وت بري وصلتي فی في 

 2/237الحدیث 
حدیث [ ) 127( ھا زوج،  ھا ول مرأة أم صلة ال باب  كاة، 5979صحیح البخاري: كتاب الأدب،  تاب الز سلم، ك ]. وصحیح م

    33].وانظر: علاقة الآباء بالأبناء ص 2324باب فضل النفقة والصدقة على الوالدین ولو كانوا مشركین، حدیث [
 ] . 263صحیح مسلم ، كتاب الإیمان ، باب الكبائر وأكبرھا، حدیث [ ) 128(
 ]. 1852صحیح البخاري، كتاب جزاء الصید، باب الحج والنذور عن المیت، حدیث [ ) 129(
  167انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 130(
]. وانظaaر: علاقaaة الآبaaاء 6513صaaحیح مسaaلم، كتaaاب البaaر والصaaلة، بaaاب فضaaل صaaلة أصaaدقاء الأب والأم، حaaدیث [ ) 131(

  34بالأبناء ص 
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ΒЇΏΊιЛΉ ΑΰψΊǺΉ

.الإسلام مكانة المرأة وحقوقھا في  

 

 المكانة التي حظیت بھا المرأة في الإسلام ، مقارنة بالمجتمعات والأنظمة القدیمة والحدیثة.. 
 المرأة عند غیر المسلمین:-أولاً 

قبل الحدیث عن مكانة المرأة في الإسلام، لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض  
المجتمعات غیر الإسلامیة قدیمة كانت أم حدیثة، وذلك لیبرز بجلاء ووضوح فضل الإسلام على المرأة 

 بانقاذھا وإنصافھا في جمیع المجالات، ومن تلك المجتمعات على سبیل المثال: 
 

 :   )132(انیونالیون -1
كانت المرأة عند الیونانیین مسلوبة الحریة، والحقوق الإنسانیة والاجتماعیة، والاقتصادیة. 
كما كانت تباع وتشترى، ولا تحظى باحترام، وبقیت المرأة على ھذه الحال، إلى أن تبذلت واختلطت 

ن ذلك إیذاناً بالرجال مؤخراً ، فشاع الزنا عندھم وصار فعل الفاحشة غیر مُستبَشع ولا مُستنكر ، فكا
 بانھیار حضارتھم وسقوطھا.  

 
 :)133( الرومانیون -2

ً كالصغیر والمجنون، وعندما تتزوج تدخل في  كانت المرأة الرومانیة معدومة الأھلیة تماما
سیادة زوجھا، وتصیر في حكم ابنتھ، ولھ أن یحاكمھا، ویعاقبھا بالإعدام في بعض الأحیان،  ثم تغیر 

لس اللھو والطرب، وشرب الخمور مما أدى إلى خراب حضارة الرومان وضعھا، فخرجت إلى مجا
 وزوالھا. 

 
  :)134( المرأة في الحضارة الھندیة -3

كانت المرأة عندھم قاصرة، ولیس لھا حق الاستقلال عن أبیھا أو زوجھا أو إبنھا، وھي في 
وت زوجھا، وإلا نظرھم مصدر شؤم ، ومدنسّة لكل شيء تمسھ، ولا بد لھا من حرق نفسھا عند م

ً للآلھة لترضى، أو لتأمر بالمطر  ً من النار، وكانت المرأة تقُدَّم قربانا عرَّضت نفسھا لھوان أشد عذابا
 أو الرزق.

 
 :  )135(الیھود -4

 -المرأة لعنة، إذ ھي أصل الشرور ومنبع الخطایا، لأنھا  -بناءً على أصلھم المحرف  -یعَُدُّ الیھود 
أیام كما یعدونھا نجسة في  )136(بالأكل من الشجرة الملعونة -علیھ السلام  -م أغرت آد -بحسب زعمھم 

																																																													
  وما بعدھا).  15) ، الحجاب للمودودي (ص 14 -13أنظر المرأة بین الفقھ والقانون(ص   )132(
 ) وما بعدھا بتصرف. 20انظر الحجاب للمودودي (ص  ) 133(
 ). 18)، ماذا عن المرأة د/ عتر (ص 18ین الفقھ والقانون (ص المرأة ب  )134(
 ) بتصرف. 18)، المرأة المسلمة أمام التحدیات (ص 19ینظر المرأة بین الفقھ والقانون (ص  ) 135(
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حیضھا، وھي عندھم بمرتبة الخادم، ولأبیھا الحق في بیعھا قاصرة، وھي محرومة من المیراث، ثم 
تغیر حال المرأة عند كثیر من الیھود، من النقیض إلى النقیض، ویكفي أن نعلم أن المرأة أصبحت 

 لعالم. عندھم من الأسلحة التي یستخدمونھا في غزو قلوب الشباب وإفسادھم، والسیطرة على ا
وقد جاء في بروتوكولات حكماء صھیون: "یجب أن نعمل لتنھار الأخلاق في كل مكان فتسھل 
سیطرتنا ، إن فروید منا وسیظل یعرض العلاقات الجنسیة في ضوء الشمس، لكي لا یبقى في نظر 

 .   )137(الشباب شيء مقدس، ویصبح ھمھ الأكبر ھو إرواء غرائزه الجنسیة، وحینئذ تنھار أخلاقھ"
 

  :)138( النصارى -5
كانت النظرة إلى المرأة عند رجال الكنیسة قدیماً نظرة سوداویة، لأنھا في نظرھم ھي التي أغرت آدم 
في  حق  ھا عندھم  مرأة، ولیس ل سانیة ال في إن علیھ السلام بالأكل من الشجرة الملعونة، وكانوا یشككون 

في بعض الأحیان، ھا  باح بیع نھ ی بین الرجل   )139( التملك، بل إ سیة  قرون العلاقة الجن كانوا یحت ھم  ما أن ك
 والمرأة ، ویزھِّدون بھا، وإن كانت عن طریق مشروع. 

وق»»د ح»»اول بع»»ض مج»»ددي الق»»رن الث»»امن عش»»ر تع»»دیل ھ»»ذه النظ»»رة نح»»و الم»»رأة، لك»»ن ش»»یئاً فش»»یئاً 
»»ض النظ»»ام الاجتم»»اعي ف»»ي الق»»رن العش»»رین ع»»ن نظری»»ات ث»»لاث ھ»»ي:   تج»»اوز الأم»»ر الح»»د  إل»»ى أن تمخَّ
المس»»اواة ب»»ین الرج»»ال والنس»»اء، واس»»تقلال النس»»اء بش»»ؤون معاش»»ھن، والاخ»»تلاط المطل»»ق ب»»ین الرج»»ال 

ساء و قة  )140(الن في الحقی ھا  ھا، إلا أن من حقوق شیئاً  لت  ھا نا مرأة بأن جة وإن أوھمت ال ھذه النتی .  و
، بالإض»»افة إل»»ى كث»»رة الف»»واحش )141(انتق»»ال بھ»»ا م»»ن حض»»یض إل»»ى حض»»یض، وم»»ن إف»»راط إل»»ى تف»»ریط

  )142(والمصائب والأمراض الفتاكة

یحسب أھلھ یعبدون  وقد أحسن مصطفى صبري إذ قال: "إن من نظر إلى مظاھر الغرب،
المرأة ویجلُّونھا بھذا الحد، ومن ھذه المظاھر، اعتبرت المرأة الشرقیة مقھورة منكودة الحظ، لكن 
الحقیقة أن الغربیین ومقلِّدتھم منَّا، یعبدون ھوى أنفسھم في عبادة المرأة، وما إجلال الرجل العصري 

ً من الضحك على ذقنھا؛ لمخادعتھا؛ وجعلھا أداة للھو  المرأة؛ وتقدیمھ إیاھا على نفسھ، إلا نوعا
واللعب، كما أن إخراجھـا من خدرھا وستورھا، معناه، إنزالھا من عرشھا المنیع إلى أسواق 

    )143( الابتذال.."
   )144( العرب في الجاھلیة -6

رَ أحََدُھُمْ باِلأنُْثىَ (كان العرب یتشاءمون من ولادة الأنثى، قال تعالى:  ظَلَّ وَجْھُھُ  وَإذَِا بشُِّ
رَ بھِِ أیَمُْسِكُھُ عَلىَ ھُونٍ أمَْ یدَُسُّھُ فيِ التُّرَابِ  ( ) مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ  یتَوََارَى مِنَ الْقوَْمِ مِن سُوءِ مَا بشُِّ

] ولیس للمرأة حق في المشورة أو إبداء الرأي، ولو كان ذلك 59، 58[النحل:  ) ألاََ سَآءَ مَا یحَْكُمُونَ 
في أخص خصوصیاتھا، كاختیار الزوج مثلاً، ولیس لھا حق في الإرث، ولا في المھر، ولیس لتعدد 

ً لأكبر أبنائھ من غیرھا، كما 	الزوجات عندھم حد معین، ولا للطلاق عدد محدود، وتعد زوجة الأب إرثا
 ناك بعض الأنكحة الفاسدة ،كالشغار والاستبضاع والبغاء وغیرھا.كانت ھ

 

 ثانیاً : مكانة المرأة في الإسلام: 

نة   أنصف الإسلام المرأة، وأعطاھا حقوقھا المختلفة، ورد لھا اعتبارھا كإنسان، وحظیت بمكا
 ر ھذا التكریم:  عظیمة لم تحظَ بھا في أي مجتمع غیر مسلم، سواء أكان قدیماً أم حدیثا، ومن مظاھ

أقر الإسلام إنسانیة المرأة وكرامتھا، وأنھا مخلوقة من نفس الرجل، وھي إنسانة مثلھ تماماً،  -1
یأیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِّن نَّفْسٍ  (، قال تعالى:  )145(في الخلقة وأصل الكرامة
 ] 1[النساء: ) وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا

																																																																																																																																																																														
من ) 136( حواء بالأكل  غرى آدم و لذي أ ھو ا لیس  حق أن إب  ھذه التھمة ألصقوھا بالمرأة زوراً وبھتاناً، وھي منھا براء ، وال

 الشجرة، وقد جاء اللوم لآدم في بعض الآیات دون الإشارة إلى حواء، كما ھو معروف. 
 )، نقلاً عن البروتوكولات. 169جاھلیة القرن العشرین (ص  )137(
 وما بعدھا).  24) ، الحجاب للمودودي (ص 20انظر: المرأة بین الفقھ والقانون (ص  ) 138(
 ) بتصرف. 21 - 20المرأة بین الفقھ والقانون (ص  ) 139(
 ). 30انظر: الحجاب للمودودي (ص  ) 140(

 ) بتصرف. 21 - 20)، ماذا عن المرأة د. عتر (ص 14 - 13أنظر: الحجاب (ص   )141(
ل1985ذكرت مجلة التایم في تقریرھا لعام   )142( سبة ا نت ن زواج غیر م أن عدد الحوامل من بنات أمریكا ملیون سنویاً، وكا

حوال خیر  % 75، ثم قفزت إلى 1950في سنة  %15الشرعي  ضواء على أ ظر أ یوم. (أن في بعض مناطق أمریكا ال
یدز 43أمة أخرجت للناس للدكتور كمال كامل (ص  سبب الإ حتفھم ب قوا  لذین لا یة أن ا صحة العالم )، وتقدِّر منظمة ال

  عشرین ملیوناً. م أكثر من 2001م وحتى نھایة عام 1981منذ ظھوره عام 
 ). 3قولي في المرأة لمصطفى صبري (ص  ) 143(
 ). 22انظر: المرأة بین الفقھ والقانون (ص  ) 144(
 ) وما بعدھا. 39المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني (ص  ) 145(
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برأھا مما ألصقھ بھا بعض أصحاب الدیانات السابقة من أنھا أم المصائب، وأنھا سبب إخراج  -2
 (، قال تعالى:  )146(آدم من الجنة، وبینّ أن الشیطان ھو السبب في إغراء آدم وحواء 

ا كَاناَ فیِھِ  یْطَانُ عَنْھَا فأَخَْرَجَھُمَا مِمَّ 	]36[البقرة:  ) فأَزََلَّھُمَا الشَّ
	حرم التشاؤم بولادتھا، أو التعرض لحیاتھا بغیر حق، بأي شكل من الأشكال. -3
 أمر الإسلام بإكرام المرأة في جمیع مراحل حیاتھا، سواء كانت أمّاً أو بنتاً أو زوجة.  -4
 

 أما الأم: فقد ثبت إكرامھا بنصوص كثیرة منھا:         

ً وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ  (قولـھ تعالى:      ] فقد قرن 23[الاسراء:  ) تعَْبدُُواْ إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَانا
 ھنا سبحانھ الإحسان للأبوین بعبادتھ.

ثم  eوقد جاء رجل إلى رسول الله   قال:  فقال: " من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، 
   )147(ثم أبوك". من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال ثم من؟ قال:

لك،   ظیم على ذ بّ الأجر الع ھا، ورت ھا، والإحسان إلی في تربیت وأما البنت: فقد رغب الإسلام 
لي eأن النبي  -رضي الله عنھا  -فعن عائشة  شىء فأحسن    )148(قال: "من ابت نات ب من الب

   )149(إلیھن كن لھ ستراً من النار" 

وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  (وأما الزوجة فقد جاء إكرامھا كذلك في القرآن والسنة، قال تعالى:  
ُ فیِھِ خَیْراً كَثیِراً   ]19[النساء:  ) فإَنِ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعََسَى أنَ تكَْرَھُواْ شَیْئاً وَیجَْعَلَ اللهَّ

  )150(: "الدنیا متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة" eوقال  

جعل الإسلام المرأة أھلاً للتكلیف، فھي مكلفة كما أن الرجل مكلف، ومجزیة بأعمالھا دنیا  -5
ً مِّن ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ  (وآخرة، إن خیراً فخیر وإن شراً فشر، قال تعالى:  مَنْ عَمِلَ صَالحِا

 ]97[النحل: ) ییِنََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُم بأِحَْسَنِ مَا كَانوُاْ یعَْمَلوُنَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْ 
أعطاھ»»ا الإس»»لام حقوق»»اً مالی»»ة بع»»د أن كان»»ت محروم»»ة منھ»»ا، فلھ»»ا ح»»ق المھ»»ر، ولھ»»ا أن ت»»رث،  -6

 .)151(وتتصرف فیما تمتلك، وفق حدود الشرع 
ً من ھذا،  -7  جعل لھا الحق في المشاورة وإبداء الرأي،بعد أن كانت مسلوبة تماما

نْھُمَا وَتشََاوُرٍ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا (قـال تعالى:    ) فإَنِْ أرََادَا فصَِالاً عَن ترََاضٍ مِّ
 ]233[البقرة: 

كم»»ا یؤخ»»ذ  رأیھ»»ا ف»»ي ال»»زواج، ولھ»»ا ح»»ق ف»»ي الخل»»ع، إذا م»»ا كرھ»»ت الاس»»تمرار ف»»ي ال»»زواج، ھ»»ذا         
 بالإضافة إلى حقوق كثیرة یأتي ذكرھا. 

ھا     یر من من كث تي حُرمت  ھذه الحقوق ال كل  وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائھا 
مرَّ  -في المجتمعات الأخرى  ما  ل -على  ظام وعلى ا ظل الن في  مرأة  ھا ال تي تبوءت نة ال من المكا رغم 

بى  ھذه الأمة، أ ناء  الإسلامي، إلا أن بعض الحاقدین من أعداء المسلمین، وبعض المفتونین بھم من أب
سموم  نافثین ب لوا برؤوسھم  علیھم حقدھم، وطبعھم في حبھم لذواتھم وعبادتھم لشھواتھم ، إلا أن یط

مدعین حقدھم، ناعقین بالفتنة ، مظ في الإسلام،   ھرین التباكي والحسرة على حقوق النساء المضیَّعة 
 شبھاً ما أنزل الله بھا من سلطان. وھذه بعض شبھھم، والرد علیھا شبھة شبھة . 

																																																													
  . ) وما بعدھا71مكانة المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، لبلتاجي (ص   )146(
قم  ) 147( صحبة، ر ناس بحسن ال صلة  5971صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق ال بر وال تاب ال سلم، ك وصحیح م

 واللفظ لمسلم.  2548والأدب، باب بر الوالدین، رقم 
 سماه ابتلاءً، لأن الناس كانوا یكرھونھن في الجاھلیة.   ) 148(
، وصحیح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب 1418النار ولو بشق تمرة، رقم صحیح البخاري ، كتاب الزكاة، باب اتقوا  ) 149(

 2629فضل الاحسان إلى البنات، رقم 
  1467صحیح مسلم، كتاب الرضاع، باب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة ، رقم  ) 150(
 سیأتي الكلام عن الحقوق المالیة في تشریع النفقات الواجبة وفي المھر وغیرھما.  ) 151(
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

 .الشبھات طریقة عرض 
.علیھا طریقة الرد 

)معناھا(الشبھة 
.نظرة عالمیة لوضع النساء في العالم

للمرأة ؟ما منحھ الاسلام 
الغربي على الاسلام للاعلامالحملة الشرسة 

 

ھا     یر من من كث تي حُرمت  ھذه الحقوق ال كل  وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائھا 
مرَّ  -في المجتمعات الأخرى  ما  ظام  -على  ظل الن في  مرأة  ھا ال تي تبوءت نة ال من المكا لرغم  وعلى ا

ھذ ناء  بى الإسلامي، إلا أن بعض الحاقدین من أعداء المسلمین، وبعض المفتونین بھم من أب ه الأمة، أ
سموم  نافثین ب لوا برؤوسھم  علیھم حقدھم، وطبعھم في حبھم لذواتھم وعبادتھم لشھواتھم ، إلا أن یط
مدعین  في الإسلام،   حقدھم، ناعقین بالفتنة ، مظھرین التباكي والحسرة على حقوق النساء المضیَّعة 

 شبھة شبھة . شبھاً ما أنزل الله بھا من سلطان. وھذه بعض شبھھم، والرد علیھا 
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٣

•  

 

الشبھات حول النظام الأسري في الإسلام والرد  •
  :علیھا

  .الزوجات تعدد  •
  .المرأة میراث •
.المرأة دیة •
.الحجاب  •
  .الطلاق •
.النسل تحدید      •
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   .الزوجات تعدد 

 

 تعدد الزوجات: 

 :)152(ویمكن تلخیص ھذه الشبھة بما یأتي  

 التعدد عُرف عند المسلمین، وھو مجرد استجابة للنـزوات والشھوات.   -أ
	في التعدد إمتھان للمرأة وتسلط علیھا، وھذا منافٍ للمساواة.   -ب

 التعدد یؤدي إلى الخصام والشقاق بین أفراد الأسرة الواحدة.     -ج

ثرة  -د لة، وك لى البطا یؤدي إ ما  لیم، ك یة والتع عھ الترب ما یصعب م التعدد یؤدي إلى كثرة النسل، م
 الانحراف في الأمة. 

  وقبل الرد على ھذه الشبھة بجوانبھا المتعددة، لا بد من التأكید على الحقائق الآتیة: 

نَ النِّسَآءِ  (أباح الإسلام التعدد لمن رغب فیھ وقدر علیھ، فقال تعالى:   - فاَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُمْ مِّ
 )  تعَُولوُاْ مَثْنىَ وَثلاُثََ وَرُباَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُاْ فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ ذلكَِ أدَْنىَ ألاََّ 

 ولا یجوز منعھ بشكل عام، أو التشكیك فیھ،   ]3[النساء: 
 أو التنفیر عنھ.  

																																																													
 ) بتصرف. 143ینظر: ماذا عن المرأة (ص  ) 152(
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أن الله تعالى أحكم شرعة التعدد ونظامھ إحكاماً متقناً بما یزیح عنھ كل نقد وعیب، والإساءات   -
الت»»ي تحص»»ل ف»»ي التع»»دد، إنم»»ا ھ»»ي م»»ن س»»وء اس»»تخدام ح»»ق التع»»دد، وھ»»ذا لا یك»»ون حج»»ة عل»»ى 

	الشرع. 

على من یعدد، العدل بین الأزواج فیما یملك، في المسكن، والنفقة، والكسوة، یجب   -
والمعاشرة، وأما ما لیس في مقدوره أو استطاعتھ كالمیل القلبي، فلیس مؤاخذاً بھ لقولھ 

الْمَیْلِ فتَذََرُوھَا  وَلنَ تسَْتطَِیعُواْ أنَ تعَْدِلوُاْ بیَْنَ النِّسَآءِ وَلوَْ حَرَصْتمُْ فلاََ تمَِیلوُاْ كُلَّ  (تعالى: 
 ]129[النساء:  ) كَالْمُعَلَّقةَِ 

قول  eأن النبي  -رضي الله عنھا  -وقالت أم المؤمنین عائشة   كان یقسم بین نسائھ فیعدل وی
  )153(: "اللھم ھذه قسمتي فیما أملك، فلا تلمني فیما تملك ولا أملك"

بزوجات»»ھ الط»»اھرات أمھ»»ات الم»»ؤمنین، ك»»ان مض»»رب المث»»ل، ف»»ي العف»»اف  eإن زواج النب»»ي   -
من  مؤمنین خصوصیة  من أمھات ال بع  من أر ثر  عھ لأك كان جم لة، و یات النبی والطھر، والغا
یان  یة، كب سامیة، ومصلحة دین ھن لأغراض  جھ ب خصوصیاتھ التي أكرمھ الله بھا، وكان زوا

 رام»»»»»»»»»»»»»»»»»»ل، التش»»»»»»»»»»»»»»»»»»ریع، أو تحقی»»»»»»»»»»»»»»»»»»ق التكاف»»»»»»»»»»»»»»»»»»ل بجب»»»»»»»»»»»»»»»»»»ر خ»»»»»»»»»»»»»»»»»»واطر الأ
ضحوا  لذین  كریم بعض الأصحاب ا قدیر وت لى الإسلام، أو ت أو تألیف قلوب الناس وتقریبھم إ
بره  باً وتك نت ثی جة، وكا مؤمنین خدی بأم ال جھ  وأبلوا في الإسلام بلاءً حسناً، وقد كان أول زوا

	  )154(بخمسة عشر عاماً، ولم یتزوج علیھا وھي حیة. رضي الله عن أمھات المؤمنین أجمعین 

ض»»رورة م»»ن الض»»رورات الاجتماعی»»ة أو الشخص»»یة، ولھ»»ذا أباح»»ھ  -أحیان»»اً  -ق»»د یك»»ون التع»»دد  
  )155(الشارع الحكیم، ومن ھذه الضرورات 

 ازدیاد عدد النساء على الرجال لكثرة الموالید منھن.   -أ 

	حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عام، وإلى الرجال بشكل خاص.  -ب 

مع   -ج  بأخرى  تزوج  ھا ولزوجھا، أن ی قد تكون الزوجة مریضة أو عقیماً، فمن الأكرم ل
	بقاء الأولى والإحسان إلیھا.  

ق»»د یك»»ون الرج»»ل كثی»»ر الأس»»فار ، ولا یس»»تطیع اص»»طحاب زوج»»ھ، وھ»»و یخش»»ى   -د 
	على نفسھ الفتنة، فمن الضروري ھنا أن یتزوج ویعفَّ نفسھ. 

س  -ھـ  قوة جن یھ  جال لد مر بعض الر مرأة ت صة أن ال تھ، وبخا یھ زوج فلا تكف یة، 
	بظروف حیض وحمل ونفاس ومرض، فیعدد حتى لا یقع في الحرام. 

 الردّ على الشبھة: 

 قولھم: إن الإسلام ھو أول من جاء بالتعدد .. الخ.  -أ 

صقال     كالعبریین، وال یرة  شعوب كث تھ  بل الإسلام، وعرف كان موجوداً ق بة، لیس صحیحاً ، فالتعدد 
صارى  عدد )156(والجرمانیین والسكسونیین، والیھود والن كان الت ما  شعوبھم، ك بل  یاء ق ، و الأنب

عدد موجود  بأربع زوجات، والت موجوداً في الجاھلیة قبل الإسلام بلا حدود، فأقره الإسلام وقیده 
ا یتضح حتى الآن عند شعوب غیر إسلامیة في افریقیة، والھند والصین، والیابان وغیرھا، وبھذ

 بطلان ھذا الزعم. 

ق»»ولھم: التع»»دد امتھ»»ان للم»»رأة وتس»»لط علیھ»»ا .. ل»»یس ص»»حیحاً م»»ا ادع»»وه، ب»»ل ف»»ي التع»»دد إك»»رام   -ب 
للمرأة وحفظ لمصالحھا، وقد سبق ذكر ضرورات التعدد وحكمھ، فالمرأة الأولى من مصلحتھا 

قدم على البقاء مع زوجھا، والمرأة الثانیة لم تجبر على الزواج، وفي  مة، ت التعدد مصلحة عا
ثة أو  مصلحة الزوجة التي تفضل وحدة الزوجیة، والمرأة من الأفضل لھا أن تكون ثانیة أو ثال

 رابعة، وتنجب الأطفال، من أن تكون بلا زوج مھددة بالأخطار، والفتنة..

																																																													
، جaaامع الترمaaذي، كتaaاب النكaaاح، بaaاب مaaا جaaاء فaaي 2137سaaنن أبaaي داود، كتaaاب النكaaاح، بaaاب القسaaم بaaین النسaaاء ، رقaaم  ) 153(

سائھ دون  1140التسویة بین الضرائر ، رقم  لى بعض ن یل الرجل إ باب م كاح ،  تاب الن سائي ، ك سنن الن لھ،  واللفظ 
 والحدیث صححھ الحاكم وابن حبان.  3943قم بعض، ر

 ، كتاب تعدد الزوجات لعبدالله علوان.  eأنظر للتوسع في تعدد زوجات النبي   )154(
 ) وما بعدھا. 81ینظر ھذا الموضوع بتوسع: في كتاب المرأة بین الفقھ والقانون (ص  ) 155(
 ما بعدھا. ) و157) بتصرف، مكانة المرأة لبلتاجي ص 2/122فقھ السنة( ) 156(
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عم   -ج  لخ، ن فراد الأسرة.. ا ھذه قولھم: إن التعدد ینشأ عنھ المشاكل والأحقاد بین أ ثل  قد یوجد م
المشاكل الناشئة عن الغیرة، كما أن مثل ھذا قد یوجد في الأسرة التي لیس فیھا تعدد، ووجود 
مث»»ل ھ»»ذا ، لا یمن»»ع التع»»دد ولا یعطل»»ھ، ف»»ا£ س»»بحانھ ش»»رع التع»»دد م»»ع علم»»ھ س»»بحانھ ب»»النفوس 

ید  من الك ثراً والطبائع، وھذا دال على أن مقاصد التعدد تسمو بكثیر، عما قد یقع  باغض أ والت
	. )157( لھذه الغیرة الطبیعیة

علاً  ظم خطره ف بر ویع ماً، أو یك من خصام وخلاف، یمكن أن یتلاشى تما وما یحصل في الأسرة 
كان  ما  وذلك بحسب حكمة الزوج وحسن تصرفھ وإدراكھ لمسؤولیتھ، وبحسب عدلھ وظلمھ، فكل

ھ سالكاً ب ینھم،  یة الزوج محسناً لأزواجھ وأبنائھ، عادلاً ب ماً وترب م طریق الصلاح والرشد، تعلی
في  ونصحاً، كانت حیاتھ وحیاتھم تسودھا المودة والمحبة، وكلما كان مقصراً في الحقوق مھملاً 
عدد أو  مع الت سواء  یار،  ر، معرضة للانھ التربیة والرعایة، كانت الأسرة مضطربة یسودھا التذمُّ

 بدونھ.

 مما یصعب معھ التربیة والتعلیم... الخ  قولھم: التعدد یؤدي إلى كثرة النسل  -د

مور   جت أ سعت مسؤولیات الأب والأم، واحتا مما لا شك فیھ أنھ كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، ات
قالوه یمكن أن ینطبق على  ما  كن  الأسرة إلى مزید عنایة ورعایة واھتمام من جمیع النواحي، ل

شھو مھ ال ضیلة، وتحك لة لا الف سوده الرذی قویم، حیث مجتمع ت شریعة والخلق ال مادة، لا ال ة وال
یكث»»ر فی»»ھ اللقط»»اء، ال»»ذین ل»»م یعُ»»رف آب»»اؤھم ولا ینتم»»ون إل»»ى أس»»رة یعت»»زون بھ»»ا ویح»»افظون عل»»ى 
س»»معتھا وكرامتھ»»ا، ب»»ل ھ»»م ن»»اقمون عل»»ى مج»»تمعھم، وأم»»ا كث»»رة النسْ»»ل الناش»»يء ع»»ن التع»»دد 

جتمعھم،  المشروع، وفي ظل التربیة الصحیحة، والتوجیھ السلیم، فھو لذویھم وم سعادة  مصدر 
فراد الأسرة  عن أ ضیلة  بت الف یة، وغا فت الترب ما إذا تخل والأمة تحتاج لجھودھم وبھم تفتخر، أ

 كان الانحراف والشقاء لدیھم، وإن قلَّ عدد أفرادھا.  

تي أطُل -أحیاناً  -ومما یدل على ضرورة التعدد          قت وحاجة الناس إلیھ ھو: أن المجتمعات ال
جور والإباحیة  مرارة الف فیھا الحریات، وأخذت بمبدأ المساواة بین الرجال والنساء، قد تجرعت 
ما  عدد ك ظام الت ناداة بالأخذ بن جالاً، بالم والتشرد والتفكك، مما حدا بمفكریھم وعقلائھم نساء ور

  )158(وغیرھا ھو الحال عند المسلمین، ومن ھذه البلاد ، انكلترا ، وأمریكا، وألمانیا، وفرنسا
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 .المرأة میراث 

 

																																																													
 ) بتصرف.  153ماذا عن المرأة للدكتور عتر (ص  ) 157(
قانون (ص ) 158( ماذا 75أنظر لمزید من الأمثلة ، وذكر أقوال بعض ھؤلاء: كتاب المرأة بین الفقھ وال تاب  عدھا، وك ما ب ) و

 ) وما بعدھا. 154عن المرأة للشیخ عتر (ص 
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

.المرأة تحریر الشبھة المُثارة حول میراث 

زعم بعض المنتقصین للإسلام أن الاسلام ( 
أساء إلى المرأة و ظلمھا حین جعل حصتھا 

)الرجل في المیراث نصف حصة 
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

الجواب على ھذه الشُبھة	:
شیئاً   لاترثفبدل أن كانت ، شأنھا أن الاسلام رفع من 

؛ بخلاف الامم التي لم تورّثھا بما فیھم عرب  ورّثھا 
).الذین یوّرثون الرجال دون النساء( الجاھلیة 
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

:التالیین و قد راعى الاسلام في توزیع الإرث المبدأین 
نسب أو زواج بھالذي یرتبط  المتوفيحصر الإرث في اقارب : اولاً 

 .النصف حصة لا تنزل عن ) بنات بنین و ( للأولاد و جعل 
فكلما  ، حین مراعاة مقدار حاجة الوارث الى المال و لو بعد : ثانیاً 

.أكثر ؛ كلما كان نصیبھ أشد كانت حاجة الوارث 
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

؛ لأنھم یستقبلون الحیاة بتكالیفھا الوالدین و حصة الاولاد اكثر من 
.الوالدین و یكونون محتاجون عكس 

.الانثى ـــ فكما راعى حاجة الأولاد راعى حاجة الذكر أكثر من 
:أكثر فنجد الذكر یحتاج لأن الأعباء علیھ 

ــ یدفع المھر ١
ــ یعد السكن  ٢
ــ الأثاث  ٣
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

ــ النفقة على الزوجة  ٤
ــ النفقة على الأولاد  ٥
\اللباســ النفقة على  ٦
ــ النفقة على العلاج  ٧
ــ المواصلات  ٩

.القوامة ــ الھدایا و غیرھا مما توجبھ  ١٠
لأن الزوج ینفق علیھا بخلاف الأخ ، للإنفاق فالذكر أحوج من الانثى 

.اسرتھ فھو ینفق على         
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

وراء المساواة العادلة  لایسیرونــ الذین ینتقدون الاسلام 
)یبین اN لكم أن تضلوا(تعالى قال 
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 
:أكثر و ربما ، الرجل ھناك حالات یرث فیھا مثل 
.الانثى نصیب الام اكثر من : الذكر حالات ترث فیھا الانثى مثل 

.الوالدین و الاولاد أخذوا اكثر من 
و الاخوة لام الثلث 

 :الذكر حالات ترث فیھا الانثى أكثر من 
؛ لأنھا تستقبل الحیاة بعكسھما) الأب(الزوج نصیب البنت اكثر من 

.المتوفاة الزوج و عم 
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ΰνІ ΒЯΫΊŊΉ ΑΰψΊǺΉ
 

.المرأة دیة  

 

مرأة  الدیة : قال أصحاب الشبھة: تقولون إن الإسلام سوّى بین الرجل والمرأة، في حین نرى أن دیة ال
مرأة  نـزلة ال ھداراً لم یھ إ ما أن ف من جھة، ك ناقض  یھ ت ھذا ف یة الرجل، ف من د على النصف 

 وكرامتھا من جھة أخرى. 

 الرد: 

حال قد سوَّى الإسلام بین الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانیة، ف -أ ھما في ذلك سواء، ولھذا في 
تول  مرأة، أو المق تل رجلاً أو إ كان القا سواء أ بالمقتول،  الاعتداء على النفس عمداً یقتل القاتل 

 رجلاً أو إمرأة. 
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نْفِ وَالأذُُنَ وَكَتبَْناَ عَلیَْھِمْ فیِھَآ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالأنَْفَ باِلأَ  (قال تعالى :      
نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ  نَّ باِلسِّ  ] 45[المائدة:  ) باِلأذُُنِ وَالسِّ

ق ف»»ي دی»»ة الجن»»ین ب»»ین كون»»ھ ذك»»راً أو أنث»»ى، حی»»ث قض»»ى فی»»ھ رس»»ول الله          كم»»ا أن الإس»»لام ل»»م یفُ»»رِّ
e"باعتباره نفساً، وفیھا دیة )159("بغرة عبد أو أمة ، .  

في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبولھ الدیة، فتكون  -ب
حینئذ دیة المرأة على النصف من دیة الرجل، لا لأن إنسانیتھا غیر إنسانیة الرجل، وإنما تكون 
ً للضرر الذي ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بھا، فخسارة الأولا د، الدیة ھنا تعویضا

والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق علیھم وتعلیمھم، غیر خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجتھ 
ً  -وأم أبنائھ، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسھا ولا على غیرھا  ففي الحالة الأولى  -غالبا

  الخسارة خسارة مالیة، وفي الثانیة خسارة معنویة، والخسارة المعنویة لا تعوَّض بمال.
 

ً  -تكون دیة المرأة     -ج مساویة لدیة الرجل، بل ھناك من یقول بتساوي دیة الرجل والمرأة في  -أحیانا
، وعل»»ى ك»»ل ح»»ال ف»»إن الدی»»ة وتنص»»یفھا، لا علاق»»ة ل»»ھ بإنس»»انیة الم»»رأة، ولا  )160(جمی»»ع الأح»»وال 

  .على ما مرَّ -ینتقص ذلك من كرامتھا
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        ΰνІ ΒаУΊΜЛΉ ΑΰψΊǺΉ
   

.الحجاب   

 
 الحجاب : 

ھ»»و لب»»اس ش»»رعي س»»ابغ تس»»تتر ب»»ھ الم»»رأة المس»»لمة لیمن»»ع الرج»»ال الأجان»»ب م»»ن رؤی»»ة ش»»ىء م»»ن 
 ، ویقابلھ التبرج والسفور.   )161(جسدھا 

	حكم الحجاب: الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن والسنة.  

أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ  وَقلُ لِّلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ  (فمن القرآن قولـھ تعالى:    -1
بعُُولتَھِِنَّ أوَْ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ لِ 

ھِنَّ أوَْ أبَْنآَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ آبآَئھِِنَّ أوَْ آبآَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ أبَْنآَئِ 
جَالِ   أوَِ الطِّفْلِ الَّذِینَ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِآئھِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابعِِینَ غَیْرِ أوُْليِ الإِرْبةَِ مِنَ الرِّ

ِ رُواْ عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ یضَْرِبْنَ بأِرَْجُلھِِنَّ لیِعُْلمََ مَا یخُْفیِنَ مِن زِینتَھِِنَّ وَتوُبوُاْ إلِىَ لمَْ یظَْھَ  اللهَّ
 ] 31[النور: ) جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

لأزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِآءِ الْمُؤْمِنیِنَ یدُْنیِنَ عَلیَْھِنَّ مِن جَلابَیِبھِِنَّ یأیَُّھَا النَّبيُِّ قلُ  (وقولـھ تعالى :  -1
 ً حِیما ُ غَفوُراً رَّ 	]59[الأحزاب: ) ذلكَِ أدَْنىَ أنَ یعُْرَفْنَ فلاََ یؤُْذَیْنَ وَكَانَ اللهَّ

 

 

																																																													
  . 6904ة، رقم صحیح البخاري، كتاب الدیات، باب جنین المرأ  )159(
قوال  ) 160( یھ أ سنة، وحشد ف تاب وال ضوء الك في  مرأة  یة ال تاب د صنة ك قال بذلك بعض العلماء، وقد كتب مصطفى الصیا

 العلماء وأدلتھم، وناقشھا ، لكن أكثر العلماء على تنصیف الدیة. والله أعلم. 
  ). 30حجاب المسلمة لمحمد البرازي (ص  )161(
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 ومن السنة : 

شھدن قالت: أمرنا أن نخرج الحُ  -رضي الله عنھا  -عن أم عطیة  یَّض یوم العید وذوات الخدور، فی
لیس  جماعة المسلمین ودعوتھم، ویعتزل الحیض عن مصلاھن، قالت أمرأة: یا رسول الله: إحدانا 

 . )163(" )162(لھا جلباب، قال: "لتلبسھا صاحبتھا من جلبابھا

یرخص  -رضي الله عنھم  -دلَّ الحدیث على أن نساء الصحابة   لا تخرج إحداھن إلا بجلباب، لذا لم 
لھ»»ن ب»»الخروج بغی»»ر جلب»»اب، فیم»»ا ھ»»و م»»أمور ب»»ھ، فكی»»ف ی»»رخص لھ»»ن ف»»ي ت»»رك الجلب»»اب eالنب»»ي 

 لخروج غیر مأمور بھ ولا محتاج إلیھ؟ 

 نھا: مقاصد الحجاب : شرع الشارع الحكیم الحجاب لحكم عدیدة م

طھارة قلـوب الرجـال والنسـاء من الوساوس والخواطر الشیطانیة التي تفسد النفوس،  -1
 ]53[الأحزاب:  ) ذلكُِمْ أطَْھَرُ لقِلُوُبكُِمْ وَقلُوُبھِِنَّ  (وتمیت القلوب،  قال تعالى: 

حفظ النساء وصیانتھن من أن یتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب یضفي على مرتدیتھ  -2
ذَلكَِ أدَْنىَ أنَْ یعُْرَفْنَ   (مھابة، تصد الفساق عن التجرؤ علیھا باللفظ أو اللحظ، قال تعالى 

	]59[الأحزاب:  ) فلاَ یؤُْذَیْن
ھا یعد الحجاب في الظاھر،  ترجمة لصلاح المرأة في الباطن  -3 ، وإشعاراً بحسن مسلكھا، وبقائ

 على فطرة الحیاء الذي ھو لازم من لوازم أنوثتھا ومجانبتھا للرجال ومخالطتھم.  
  حقیقة الحجاب:

من  مرأة  یھ ال یھ أو تخف لذي تبد ما ا حدود الحجاب، و صفات الحجاب،  ما:  جانبین، ھ من  الكلام علیھ 
 .بدنھا 

 صفات الحجاب الشرعي: 

ھا الله   تي فطر مرأة ال عة ال سبة لطبی تھ منا كون طبیع بد وأن ت غرض، لا  لكي یحقق الحجاب ال
 تعالى على الحیاء والستر، وقد اشترط العلماء رحمھم الله شروطاً في الحجاب الشرعي ھي: 

ضاً   -1 كون فضفا تھ، وأن ی ناً لا یشف عما تح كون ثخی مرأة، وأن ی أن یكون ساتراً لجمیع بدن ال
	ضیقّ حتى لا یصف جسمھا. غیر 

 . )164(في ذیول النساء قدر ذراع حتى لا تنكشف أقدامھنَّ    eولھذا رخَّص الرسول 

یات eوقال  سیات عار ساء كا مائلات،  ،  )165(: "صنفان من أھل النار لم أرھما.. ون میلات  م
یوجد من ، لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحھا، وإن ریحھا ل )166(رؤوسھن كأسنمة البخت المائلة

  )167(مسیرة كذا وكذا"

قال   -2 نواع الطیب،  من أ نوع  بأي  شھدت eأن لا یكون زینة في نفسھ ولا یكون مطیبّا  : "إذا 
 )168(إحداكن المسجد فلا تمس طیباً" 

في   لك  من ذ نع  لى أن تم باب أو من  لى المساجد، ف لذھاب إ في ا فإذا نھیت المرأة عن التطیب 
 الذھاب إلى غیرھا. 

كذا" eوقال   كذا و ھي  جدوا ریحھا، ف قوم لی مرت على ال قال  )169(: "إذا استعطرت المرأة ف
  )170(قولاً شدیداً 

																																																													
)162 (    ً  زائداً عن حاجتھا.  أي تعیرھا جلبابا
باب 351صحیح البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثیاب، رقم    ) 163( یدین،  صلاة الع سلم،  صحیح م   ،

 ، واللفظ للبخاري.  12ذكر إباحة خروج النساء في العیدین إلى المصلى وشھود الخطبة مفارقات للرجال ، رقم 
ما 4117باب قدر الذیل ، رقم  -كتاب اللباس  -انظر الحدیث في سنن أبي داود   )164( باب  باس،  ، وجامع الترمذي، كتاب الل

  وقال الترمذي حدیث حسن صحیح.   1731جاء في جر ذیول النساء ، رقم 
  أي تستر بعض بدنھا وتكشف بعضھ، أو تلبس ثوباً رقیقاً یصف بدنھا.    )165(
  سھن ویعظمنھا بلف عمامة أو عصابة بحیث تكون كسنام البعیر.  یكبِّرنَ رؤو  )166(
  .   2128صحیح مسلم، كتاب اللباس ، باب النساء الكاسیات العاریات، رقم   )167(
 . 142صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد... وأنھا لا تخرج مطیبة، رقم   )168(
قم سنن أبي داود، كتاب الترجل،   )169( تاب  4173باب ما جاء في المرأة تتطیب للخروج، ر مذي، ك جامع التر لھ، و فظ  والل

  وقال حدیث حسن صحیح .  2786لأدب، باب  ما جاء في كراھیة خروج المرأة متعطرة، رقم  
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عن رسول الله   -3 صحیح: "ل حدیث ال من الرجال eأن لا یشبھ لباس الرجال، ففي ال شبھین  المت
  )171(بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجال"

ف»»ي ال»»دنیا،  )172(: "م»»ن ل»»بس ث»»وب ش»»ھرةeالله  ألاّ یك»»ون الحج»»اب لب»»اس ش»»ھرة، ق»»ال رس»»ول  -4
 . )173(ألبسھ الله ثوب مذلة یوم القیامة"

 حدود الحجاب:

تق»»دم أن الحج»»اب واج»»ب، ویظھ»»ر م»»ن عم»»وم الأدل»»ة أن»»ھ یش»»مل جمی»»ع الب»»دن، وأن الم»»رأة كلھ»»ا   
 عورة.

 :   )174(ومن الأدلة على ذلك

ً فلَیَْسَ عَلیَْھِنَّ جُناَحٌ أنَ یضََعْنَ وَالْقوََاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ  (قولھ تعالى:   -1 الَّلاتَيِ لاَ یرَْجُونَ نكَِاحا
ُ سَمِیعٌ عِلیِمٌ  جَاتِ بزِِینةٍَ وَأنَ یسَْتعَْففِْنَ خَیْرٌ لَّھُنَّ وَاللهَّ )، ففي 60(النور: ) ثیِاَبھَُنَّ غَیْرَ مُتبَرَِّ

 یرُغب في مثلھن في حالة التخفف الآیة نفي الإثم عن العجـائز اللاتي لا یرجون نكاحاً، ولا
مـن بعض الثیاب التي تستر جمیع البدن، وإظھار مثل الوجھ والكفین والقدمین من غیر تبرج 
بزینة، فدل ھذا على أن الشوابَّ من النساء واللاتي یرجون نكاحاً یجب علیھن الحجاب، وستر 

 جمیع البدن. 

ظر eقال  -2 صنعن : " من جرَّ ثوبھ خُیلاء لم ین سلمة: فكیف ی لت أم  مة، فقا یوم القیا یھ  الله إل
یزدن  ؟ قال: یرُخین شبراً، فقالت: إذا تنكشف أقدامھن، قال: فیرخینة ذراعاً لا  النساء بذیولھنَّ

	 )175(علیھ"

یدل على أن   دل ھذا الحدیث على وجوب ستر قدم المرأة، مع أن القدم أقل فتنة من غیره، مما 
	جمیع بدنھا.  المرأة عورة ویجب ستر 

 قالت:یرحم الله نساء المھاجرات الأوُل لما أنزل الله  -رضي الله عنھا-عن عائشة -3
 ")176( ]شققن مروطھن فاختمرن بھا31[النور: ) وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ  (

، ھكذا فھمت الصحابیات الفضلیات من الآیة، أن الحجاب یشمل جمیع البدن، فبادرن إلى )177(
	شق مروطھن، وستر رؤوسھن ووجوھن. 

كان رسول الله  -4 لت: "إن  ھا قا شة رضي الله عن ساء  eعن عائ صبح فینصرف الن صلي ال لی
من الغلس" عرفن  ما ی مروطھن  عات ب لت : "لو أدرك رسول الله)178(متلف ھا قا ما  e ، وعن

	. )179(أحدث النساء لمنعھن كما منعت نساء بني إسرائیل" 

عین،  -فدل الحدیث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة  رضي الله عنھم أجم
مؤمنین  شة أم ال ما دلَّ على أن عائ قرون، ك ھا -وھم خیر ال لك  -رضي الله عن ساء ذ من بعض ن رأت 

یوم،  e القرن الفاضل ما یجعل النبي نا ال ساء زمان ببعض ن اًّ، فكیف  كان حی لو  یمنعھن من المساجد 
	.  )180(ولا حول ولا قوة إلا با£

بارتداء e	 نخلص من ھذا إلى أن المرأة یجب علیھا الالتزام بطاعة ربھا عز وجل وطاعة رسولھ      
 (الحجاب الساتر لجمیع جسمھا، وعدم إبداء شيء من زینتھا لغیر من استثناھم الله تعالى بقولھ: 

																																																																																																																																																																														
  .   -"زانیة" -جاء تفسیر ھذا القول الشدید في بعض الروایات عند الترمذي وغیره، یعني  )170(
  .  5885خاري، كتاب اللباس، بـاب المتشبھون بالنساء والمتشبھات بالرجال، رقم صحیح الب  )171(
یر:   )172( بن الاث لباس الشھرة: ھو ما كان خارجاً عن لباس بلده المألوف، إما بغلاء ثمنھ أو برداءتھ أو بلونھ، ونحوه، وقال ا

  ).  2/515ھو ظھور الشيء في شنعة حتى یشھره الناس. النھایة (
قم   )173( مد ( 4029سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشھرة، ر سند أح سناده حسن 2/92، وم مد، وإ فظ لأح ) والل

    88كما في "حجاب المرأة المسلمة" ، ص 
  ینظر أیضاً الأدلة المتقدمة في حكم الحجاب.     )174(
  سبق تخریجھ في صفات الحجاب.    )175(
 . 4758صحیح البخاري ، كتاب التفسیر، باب ولیضربن بخمرھن على جیوبھن، رقم   ) 176(
سھا،    )177( ضع الخمار على رأ لك أن ت فاختمرن) أي غطین وجوھھن، وصفة ذ فظ: ( ھذا الل قال ابن حجر في شرح 

س یة ت في الجاھل من وترمیھ من الجانب الأیمن على العاتق الأیسر، وھو التقنع، قال الفراء : (كانوا  ھا  مرأة خمار دل ال
باري ( ورائھا وتكشف ما قدامھا، فأمرن بالاستتار) نھ 8/490فتح ال مرأة لأ نھ خمار ال ضاً: وم بن حجر أی قال ا ).   و

 ).10/48یستر وجھھا فتح الباري (
قم   )178( عالم، ر مام ال یام الإ ناس ق ظار ال ساج866صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب انت تاب الم سلم، ك صحیح م باب ،  د، 

  .  232استحباب التبكیر بالصبح، رقم 
  .  869صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قیام الإمام العالم، رقم   )179(
  ) بتصرف.   17 - 16رسالة الحجاب للشیخ ابن عثیمین (ص   )180(
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نھِِنَّ أوَْ نآَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَاوَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ لبِعُُولتَھِِنَّ أوَْ آبآَئھِِنَّ أوَْ آبآَءِ بعُُولتَھِِنَّ أوَْ أبَْنآَئھِِنَّ أوَْ أبَْ 
 بنَيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِآئھِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُنَّ 

جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لمَْ یظَْھَرُواْ عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَ   ) آءِ أوَِ التَّابعِِینَ غَیْرِ أوُْليِ الإِرْبةَِ مِنَ الرِّ
ھم البعل (الزوج)، والأب وأبو الزوج ، والإبن، وابن الزوج، والأخ، وابن الأخ، وابن  )،31ٍ◌(النور:

  الاخت، والنساء المسلمات، والرقیق، والخدم ممن لا شھوة لھم، والأطفال الذین لا شھوة لھم.

 وقد أثیر حول الحجاب شبھ، منھا:   

 .  )181(إن الحجـاب فیھ اعتداء علـى حقوق المرأة ، وتقیید لحریتھا وازدرائھا الشبھة الأولى:

كریم  مرأة موضع ت بأن ال یان  سبق الب قد  حـة، و لدعوى صحی ھـذه ا لیس  شبھة:  الرد على ال
واحت»»رام ف»»ي المجتم»»ع المس»»لم ، وم»»ن مقاص»»د الش»»رع ف»»ي إیجاب»»ھ الحج»»اب، ھ»»و أن تبق»»ى الم»»رأة درة 

مع الرجل على  مصونة، متلألئة غالیة، ھا  كون تعامل ھذا ی ھا، وب سترھا وحیائ ما دامت محافظة على 
أس»»اس الطھ»»ر والعف»»اف، فتكب»»ر ف»»ي ع»»ین الرج»»ل ویس»»مو دورھ»»ا ف»»ي الحی»»اة والمجتم»»ع ، فالحج»»اب إذن 

 لسعادتھا وحفظ حقوقھا، لا العكس. 

إنم»»ا یك»»ون مرھون»»اً ق»»الوا: الحج»»اب فی»»ھ تكبی»»ل للم»»رأة، وس»»بب ف»»ي تخلفھ»»ا، وتق»»دمھا الش»»بھة الثانی»»ة: 
   )182( بتحررھا منھ.

ناك  الرد على الشبھة: لیس ھنـاك علاقة أو ملازمة بین التقدم أو التخلف بشكل عام وبین الحجاب،  فھ
یوم،  لى ال صحابة وإ نساء بلغن الذروة في المجالات العلمیة والخدمات الاجتماعیة، والفكریة من لدن ال

سم فھل ھؤلاء یوصفن بأنھن متخلفات؟ و ھل حال الحجاب بینھن وبین التمیز؟ وھل یستطیع عاقل أن ی
الص»»حابیات الفض»»لیات وم»»ن بع»»دھن ب»»التخلف وع»»دم التق»»دم؟ اللھ»»مَّ إلا إذا أرادوا بالتق»»دم الانس»»لاخ م»»ن 

   الكرامة والحیاء، وغالباً ما یریدون ھذا. 

 قالوا: الحجاب دلیل على إساءة الظن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج بھا.  الشبھة الثالثة:

 الرد: 

الحج»»اب ش»»رع لص»»ون الم»»رأة وس»»ترھا، وھ»»ي م»»أمورة بالحج»»اب متزوج»»ة كان»»ت أم عزب»»اء، 
ھا،  قة ب والتزامھا بالحجاب فیھ إرضاء لخالقھا، ثم إرضاء لزوجھا وذویھا، وھذا من شأنھ أن یبعث الث

 إلى سلوكیاتھا، فالحقیقة ھي عكس ما یقولھ ھؤلاء تماماً. والاطمئنان إلیھا و
  

ھا أو  یرة على حقوق مرأة والغ وخلاصة القول: فإن ھذه الشبھ وأمثالھا، لا یراد بھا مصلحة ال
سمین  صید  جاد  لیھم ای لي ع تي تم سعادتھا، وإنما یراد بھا إشباع غرائز أصحابھا، وتحقیق أنانیتھم ال

ھذه  -إن فكروا  -ھ ھؤلاء دائماً، وآخر ما یفكر ب ھو مصلحة المرأة وسعادتھا ، فلتحذر الفتاة المسلمة 
 النداءات الكاذبة، والشعارات الزائفة، والتجارة الخاسرة، ولتعتصم با£ عز وجل 

ِ فقَدَْ ھُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مّسْتقَیِمٍ  (  ]101[آل عمران:  ) وَمَن یعَْتصَِم باِ£َّ

 د ـ عوامل حمایة الأسرة  

نات  من لب نة  عدُّ لب سرة ت كل أ قة، إذ أن  یة مرمو نة عال من مكا اعتنى الإسلام بالأسرة لما لھا 
	بناء المجتمع الكبیر، وھي المحضن الأول الذي ینشأ فیھ الفرد المسلم، وتتربى فیھا الأجیال.

ع»»د عوام»»ل للحف»»اظ علیھ»»ا م»»ن فش»»رع الله س»»بحانھ أحكام»»اً وآداب»»اً تتعل»»ق بالأس»»رة المس»»لمة، ت
كل  عن  یع،  الانحراف، وحمایة لھا من الإنزلاق في حمأة الرذیلة، فتكون في حصن حصین وسیاج من

 أسباب الفساد ودواعي الضلال.

 وإن من أبرز ھذه العوامل ما یلي:

 أولاً: غض البصر: 

																																																													
  ) وما بعدھا. 202ینظر بناء المجتمع الاسلامي لعبد الرحمن الفرج (ص   )181(
  ) وما بعدھا. 162المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الإسلامي ، للبوطي (ص  )182(
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ظمھا أثراً البصر، لما إن من المعلوم أن لقلب الإنسان منافذ عدة، ومن أخطر ھذه المنافذ، وأع 
نھ،  مرء دی یوقعھ استحسان المنظور إلیھ في قلب من ینظر إلیھ ، فكم من نظرةٍ محرمة أفسدت على ال

	وأمرضت قلبھ، وأوقعتھ في المھالك، وسبَّبت لھ النكبات.

أن یأمر المؤمنین بغضَّ أبصارھم عن  rلذا شدَّد الإسلام في أمر النظر، فأمر تعالى نبیھ 
َ خَبیِرٌ  (ت فقال: المحرما واْ مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَوُاْ فرُُوجَھُمْ ذلكَِ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ اللهَّ قلُْ لِّلْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ

 ].30[النور:   ) بمَِا یصَْنعَُونَ 

ق»»ال اب»»ن س»»عدي رحم»»ھ الله: "یغض»»وا م»»ن أبص»»ارھم" ع»»ن النظ»»ر إل»»ى الع»»ورات، وإل»»ى النس»»اء 
 )1( وإلى المردان، الذین یخاف بالنظر إلیھم الفتنة.الأجنبیات، 

وَقلُ لِّلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ  (وقد أمر تعالى النساء بما أمر بھ الرجال من غض البصر ، فقال: 
 ].31[النور:  ) مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ 

طلاق  صار، أن إ غض الأب عد  من أعظم ومن فوائد ذكر حفظ الفروج ب حرم الله ،  ما  البصر فی
 وأقوى أسباب الوقوع في الفواحش.

من  rوقد وردت عن النبي   ھي،  أحادیث كثیرة توجّھ المسلم وتحثھ على التزام ھذا الأمر الإل
بن عباس ردیف رسول الله  قال: "كان الفضل  ، rذلك: ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنھما 

یھ، فجعل رسول الله  ظر إل ھا، وتن یصرف  rفجاءتھ امرأتھ من خثعم تستفتیھ، فجعل الفضل ینظر إلی
	.)1(وجھ الفضل إلى الشقِّ الآخر" الحدیث

یرة  rبل إنھ   بي ھر عن أ نھ، ف یراً م قد عدَّ النظر زنىً تمارسھ العین، یعُصى الله بھ، وذلك تنف
نا  rرضي الله عنھ عن النبي  لة، فز لك لا محا نا، أدرك ذ من الز قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظَّھ 

بھ" َّھ أو یكذ ا )2(العین النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنَّى وتشتھي، والفرج یصدِّق ذلك كل . ولمَّ
بن عبد الله رضي الله یر  عن جر عنھ  سَئل علیھ الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، أمر بصرف البصر، ف

. أي أم»»ره بص»»رف بص»»ره )3(ع»»ن نظ»»ر الفج»»أة؟ ف»»أمرني أن أص»»رف بص»»ري rق»»ال : س»»ألت رس»»ول الله 
	مباشرة، بمعنى ألا یتمادى فیؤاخذ، لأن نظر الفجأة بغیر قصدٍ ، معفو عنھ.

لذي یجب  یق، ا حق الطر من  بة الأولى  في المرت وقد جعل علیھ الصلاة والسلام غضَّ البصر 
قال  rأو جلس على جانبھ، فعن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ، عن النبي أداؤه على كل من سلكھ 

 "إی»»»»»»»»»اكم والجل»»»»»»»»»وس ف»»»»»»»»»ي الطرق»»»»»»»»»ات" ق»»»»»»»»»الوا  :ی»»»»»»»»»ا رس»»»»»»»»»ول الله م»»»»»»»»»ا لن»»»»»»»»»ا ب»»»»»»»»»د م»»»»»»»»»ن 
 : " ف»»»»إذا أبی»»»»تم ف»»»»أعطوا الطری»»»»ق حق»»»»ھ" ق»»»»الوا: وم»»»»ا rمجالس»»»»نا نتح»»»»دث فیھ»»»»ا، ق»»»»ال رس»»»»ول الله 

س فق حقھ؟ قال:  "غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ ال كر" مت عن المن ھي  بالمعروف ، والن لام، والأمر 
 .)4(علیھ

 :)1(ولغض البصر فوائد كثیرة، ومنافع عدیدة، ذكرھا ابن القیم رحمھ الله منھا

	أنھ امتثال لأمر الله الذي ھو غایة سعادة العبد في معاشھ ومعاده. .1
	أنھ یمنع وصول أثر السھم المسموم الذي لعل فیھ ھلاكھ إلى قلبھ. .2
	یقوي القلب ویفرحھ، ویكسبھ نوراً.أنھ  .3
ث الفراسة الصادقة التي یمیز بھا بین المحق والمبطل . .4 	أنھ یورِّ
	أنھ یسدُّ على الشیطان مدخلھ من القلب. .5
 

یأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ  (، قال تعالى: rفحريٌّ بكل مسلم ومسلمة أن یستجیب لربھ، ولنبیھ 
 ِ سُولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِا یحُْییِكُمْ اسْتجَِیبوُاْ £َّ  ].24[الأنفال: ) وَللِرَّ

																																																													
 .611تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، لعبد الرحمن بن سعدي ص ) 1(
 ].1334كتاب الحج، باب الحج عمن لا یستطیع الركوب، رقم: [ -صحیح مسلم ) 1(
 ].6243الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم: [كتاب  -صحیح البخاري ) 2(
 ].2159كتاب  الآداب، باب نظر الفجأة، رقم: [ -صحیح مسلم ) 3(
 ].2465كتاب المظالم ، باب أفنیة الدور والجلوس فیھا، رقم: [ –صحیح البخاري   )4(
 .]2121كتاب السلام، باب النھي عن الجلوس في الطرقات، رقم: [–صحیح مسلم  
 .160-158انظر الجواب الكافي، تألیف العلامة شمس الدین محمد بن قیم الجوزیة ص )1(
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من  لة، وسلامة  شر والرذی عن ال عد  لك ب وعلیھ أن یتعاھد بصره عما لا یحل لھ من النظر، وفي ذ
الف»»تن، وی»»دخل ف»»ي النظ»»ر المح»»رم ، النظ»»ر إل»»ى الص»»ور الفاتن»»ة، والمن»»اظر الفاض»»حة، عب»»ر الص»»حف 

 نوات.والمجلات، والإنترنت والق

 

 

	ثانیاً: الاستئذان لدخول البیوت:

	إن من صور اھتمام الإسلام بأتباعھ، وحفاظھ على الأسرة المسلمة، مشروعیة الاستئذان.

م الإسلام دخول مساكن وبیوت الغیر إلا بإذن، قال تعالى:  یأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ  (فقد حرَّ
ً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ  [سورة  ) حَتَّى تسَْتأَنْسُِواْ وَتسَُلِّمُواْ عَلىَ أھَْلھَِا ذلكُِمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ  تدَْخُلوُاْ بیُوُتا

 ]27النور: 

 .)2(والمراد بالاستئناس في الآیة : الاستئذان، فسره بذلك ابن عباس وغیر واحد

ناس، وبعدم»»ھ تحص»»ل ق»»ال اب»»ن س»»عدي: س»»مّي الاس»»تئذان استئناس»»اً ، لأن»»ھ ب»»ھ یحص»»ل الاس»»تئ
	.)1(الوحشة

وق»»د ش»»رع الله تع»»الى الاس»»تئذان ص»»یانة لل»»ذین ف»»ي داخ»»ل البی»»وت وحفاظ»»اً عل»»یھم، ومراع»»اة 
نھ  ساء وغیرھن، فإ من الن یھ،  لحریاتھم في بیوتھم، لئلا یطلع أحد على العورات وما لا یجوز النظر إل

	یترتب على ذلك مفاسد كثیرة، وعواقب وخیمة.

سھل  -المنع من النظرأي -وھذا الأمر  ما روى  ھو أبرز أسباب وحِكَم مشروعیة الاستئذان، ل
بي ر الن في حُجَ رٍ  من جُحْ بي  rبن سعد رضي الله عنھ قال: اطلع رجل  بھ  )2(مدرىً  rومع الن حكُّ  ی

عل الاستئذا ما جُ یك، إن في عین بھ  فق  نرأسھ، فقال: "لو أعلم أنك تنظر، لطعنت  جل البصر" مت من أ
 .)3(علیھ

ید  ما لا یر لى  ظر إ قوع الن من و تراز  صل مشروعیة الاستئذان للاح بن حجر: أ حافظ ا قال ال
	.)4(صاحب المنـزل النظر إلیھ لو دخل بغیر إذن، وأعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبیات

كان إن  سیھیئون الم ومن المعلوم أن أھل البیت إذا استأذنھم أحد بالدخول، فإنھم قبل الإذن لھ 
شأنھ الحفاظ  لم یكن من  ما  مھیئاً، وتذھب النساء  عن مكان الاستقبال، أو طریق الداخل، ویبذلون كل 

 على مظھر بیتھم ، وعدم اطلاع أحد على ما یسوؤه، أو یلوم أھل  البیت علیھ، ونحو ذلك.

وق»»د ذك»»ر اب»»ن س»»عدي ف»»ي تفس»»یره مفس»»دتین م»»ن مفاس»»د ت»»رك الاس»»تئذان فق»»ال: منھ»»ا: م»»ا ذك»»ر 
ث ق»»ال: "إنم»»ا جُع»»ل الاس»»تئذان م»»ن أج»»ل البصر"فبس»»بب الإخ»»لال ب»»ھ، یق»»ع البص»»ر عل»»ى حی»» rالرس»»ول 

العورات التي داخل البیوت، فإن البیت للإنسان في ستر عورة ما وراءه، بمنـزلة الثوب في ستر عورة 
 جسده.

یة لدخول خُف ھا، لأن ا ،  ومنھا : أن ذلك یوجب الریبة من الداخل، ویتَُّھم بالشر، سرقة أو غیر
 .)1( یدل على الشر

من  یت  وإذا كان الإسلام قد حرم الدخول إلا بإذن، فإنھ أیضاً قد منع من مجرد الإطلاع على الب
ما أذن  لوا  ھم فع بوا، لأن بوا، ولا عوق ما عوت خارج، وأذن لأھل البیت أن یفقؤوا عینھ، ولو فعلوا ذلك ل

لھ المشی یرة رضي بھ الشارع، والمطلع ھو الذي تسبب على نفسھ بفع بو ھر ما روى أ لذلك  یدل  ن، و

																																																													
 .3/279انظر: تفسیر القرآن العظیم ، تألیف/ الحافظ عماد الدین إسماعیل ابن كثیر،  ) 2(
 .610تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام الرحمن، تألیف/ عبدالرحمن بن سعدي ص  )1(
شط، المِدرَى:   )2( شبھ الم ھو  یل:  لرأس، وق شعر ا ھا  ى ب سوَّ یدة ی صر: حد بكسر المیم و إسكان الدال المھملة و بالق

 .14/115وقیل: ھي أعواد تحدَّد تجُعل شبھ المشط، و جمعھ مداري. انظر: شرح صحیح مسلم للنووي 
 ].6241صحیح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستذان من أجل البصر، رقم [  )3(
 ].2156صحیح مسلم، كتاب الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره، رقم: [  
 .11/12فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  )4(
 .610تیسیر الكریم المنان في تفسیر كلام الرحمن، تألیف/ عبد الرحمن بن سعدي، ص  )1(
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نھ"، rالله عنھ قال: قال رسول الله  قؤوا عی ھم أن یف حلَّ ل قد  ھم ، ف : "من اطلع في بیت قوم بغیر أذن
 .)2(وفي لفظ "... فحذفتھ بحصاه ففقأت عینھ ، لم یكن علیك جناح" متفق علیھ

بن ولھذا قال في الحدیث المتقدم:" لو أعلم أنك تنظر            عدَّ عمر ا قد  یك". و ، لطعنت بھ في عین
بل أن  یت ق قاع ب من  یھ  ملأ عین الخطاب رضي الله عنھ مثل ھذا العمل ، من مظاھر الفسق ، فقال: من 

 .)3(یؤذن لھ ، فقد فسق

 

	ثالثاً: الخلوة: 

إن خلوة الرجل بإمرأةٍ أجنبیة عنھ ، مظنة لحصول الفتنة بینھما، لأن میل كل جنس إلى الآخر  
تزیین الفاحشة  في  مثِّلاً  شیطان، مت بھ ال قوم  موجودٌ عندھما لا محالة، یضاف إلى الدور الكبیر الذي ی

 في نفسیھما والإغراء بھا.

عة   اً لذری سدَّ صلھا،  م ھذه الخلوة من أ لذا فإننا نجد الإسلام قد وقف موقفاً حازماً من ذلك، فحرَّ
ل»»ى س»»معة الم»»رأة م»»ن أن تلوكھ»»ا الألس»»ن المعادی»»ة الفتن»»ة، وحمای»»ة م»»ن دواع»»ي الجریم»»ة، وحفاظ»»اً ع

 . )4(والمغرضة ، فقال علیھ الصلاة والسلام: "لا یخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق علیھ

 ".)1(وقال:"لا یدخلنَّ رجلٌ بعد یومي ھذا على مغیَّبةٍ ، إلا ومعھا رجلٌ أو اثنان

ھا إلا وجود محرم ل لوة ویقطع یل الخ سببھ فإنھ لا یز تزول ب مرأة، یحصل بوجوده الأمن، و ل
دواع»»ي الفتن»»ة، ووس»»اوس الش»»یطان، وإذا وج»»د أكث»»ر م»»ن ام»»رأة أو رج»»ل زال»»ت الخل»»وة أیض»»اً ف»»ي غی»»ر 

 مواطن الریب.

 رابعاً: قرار النساء في البیوت:

إن الله تع»»»الى ق»»»د جع»»»ل لك»»»ل واح»»»دٍ م»»»ن الجنس»»»ین م»»»ا یناس»»»ب فطرت»»»ھ وتكوین»»»ھ م»»»ن المھ»»»ام  
لرزق والمسؤولیات،  ھا لكسب ا في مناكب سعي  في الأرض، وال في الضرب  ثل  فالرجل مسؤولیتھ تتم

 الحلال، لینفقھ على نفسھ، وعلى من وجبت علیھ نفقتھ من الزوجة والأولاد وغیرھم.

أم»»ا الم»»رأة فمس»»ؤولیتھا الرئیس»»یة تتمث»»ل ف»»ي رعای»»ة ش»»ؤون البی»»ت، والمحافظ»»ة عل»»ى الأولاد، 
من یت  ئة الب عایتھم، وتھی نة  وحسن ر حة والطمأنی تھ الرا یھ الرجل عند عود جد ف نب، لی یع الجوا جم

 والسعادة، ویذھب عنھ ما قد یعرض لھ أثناء عملھ من تعب وإرھاق.

ولما كان في خروج المرأة من بیتھا بلا حاجة ، تعریض لھا للفتنة ، وإخلال واضح 
وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ  (البیوت ، فقال: بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھا، فقد أمر تعالى النساء بالقرار في 

جَ الْجَاھِلیَِّةِ  جْنَ تبَرَُّ ]. قال ابن كثیر: أي إلزمن بیوتكن فلا تخرجن لغیر 33[الأحزاب:  ) وَلاَ تبَرََّ
َّ كان لزوم النساء بیوتھن ھو الأصل، نجد أن النبي )2(حاجة رخَّص لھن بالذھاب إلى المساجد  r. ولما

لأداء الصلاة، وخاطب أولیاءھنَّ بذلك، إذ قال علیھ الصلاة والسلام: " لا تمنعوا إماء الله مساجد 
 .)3(الله"

 . )4(وقال علیھ الصلاة والسلام: "إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا یمنعھا" متفق علیھ

سفور ، فلا تخرج المرأة من بیتھا إلا برضا ولیھا  برج وال بذة للت شرعي نا ملتزمة بالحجاب ال
ولا تخ»»رج إلا لحاج»»ة، لا للتس»»كع ف»»ي الأس»»واق والح»»دائق ، ب»»ل لزی»»ارة وال»»دیھا وأقاربھ»»ا، أو مراجع»»ة 

 مستشفى، أو تحصیل علم تحتاج إلیھ، ونحو ذلك.

																																																													
 یات، بaaaaaاب مaaaaaن اطلaaaaaع فaaaaaي بیaaaaaت قaaaaaوم فققaaaaaؤا عینaaaaaھ فaaaaaلا دیaaaaaة لaaaaaھ، رقaaaaaم: صaaaaaحیح البخaaaaaاري، كتaaaaaاب الaaaaaد  )2(

 ]2158]. صحیح مسلم، كتاب الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره، رقم : [6902[
 ].1092أخرجھ البخاري، في الأدب المفرد، رقم: [   )3(
 ].5233[صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم:   )4(
 ].1341كتاب السلام، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره، رقم: [-صحیح مسلم 
صحیح 873صحیح البخاري، كتاب الأذان ، باب استئذان المرأة زوجھا بالخروج إلى المسجد، رقم [  )4( ]442كتاب الحج، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم یترتب علیھ فتنة، رقم:[صحیح مسلم،   )3( .3/482تفسیر القرآن العظیم، تألیف/ الحافظ عماد الدین إسماعیل ابن كثیر   )2( ].2173صحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیھا، رقم:[  )1( لھ ،  فظ  ] والل

] وھو لفظ آخر للحدیث 442[ مسلم، كتاب الصلاة ، باب الصلاة ، باب خروج النساء إذا لم یترتب علیھ فتنة ، رقم:
 السابق.
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 :)1(خامساً: الغیرة على المحارم

إن غی»»رة الرج»»ل عل»»ى محارم»»ھ م»»ن العوام»»ل المھم»»ة ، والوس»»ائل الناجع»»ة ف»»ي حمای»»ة الأس»»رة م»»ن   
الانح»»راف ، والتع»»رض لأس»»بابھ ودواعی»»ھ ، وكلم»»ا ق»»وي الإیم»»ان ف»»ي قل»»ب الم»»ؤمن ، قوی»»ت عن»»ده الغی»»رة 
ھذ ا وزادت، وھي تنقص بنقص الإیمان ، بل قد تتلاشى وتضمحل بسبب ما یقترفھ العبد من الذنوب، ول

لب  من الق ھا تطفئ  ھا: أن عدَّ ابن القیم ذھاب الغیرة أثراً من آثار الذنوب والمعاصي فقال: ومن عقوبات
ناس  شرف ال قال: أ لى أن  نار الغیرة التي ھي لحیاتھ وصلاحھ كالحرارة الغریزیة لحیاة جمیع البدن ، إ

	. )2(وأعلاھم قدراً وھمة ، أشدھم غیرةً على نفسھ وخاصتھ وعموم الناس

یرة رضي الله عنھ ،  بو ھر ما روى أ سبحانھ  تھ  والغیرة من صفات الرب جل وعلا، وتفسیر غیر
م الله rأن النبي  حرَّ ما  مؤمن  بن مسعود رضي الله )3(قال: "إن الله یغار، وغیرة الله أن یأتي ال "، وعن ا

ما rعنھ عن النبي  م الفواحش، و مدح   قال: "ما من أحد أغیر من الله، من أجل ذلك حرَّ یھ ال حب إل حد أ أ
 . )4(أشد الأمة غیرة، لأنھ كان یغار £ ولدینھ  r"، والنبي )4(من الله

نھ ، والله أغیر  وقد قال علیھ الصلاة والسلام لأصحابھ: "أتعجبون من غیرة سعد؟ لأنا أغیر م
	".)5(مني

قال رسول الله  قد  وقد دلَّ ھذا الحدیث ، على شدة وقوة غیرة سعد بن عُباَدة رضي الله عنھ، و
r 1(ھذا الحدیث ، عندما سمع سعداً یقول: لو رأیت رجلاً مع امرأتي لضربتھ بالسیف غیر مُصْفح(. 

منھم : عم rوقد شھد النبي  ر لبعض أصحابھ بشدة الغیرة ، كما شھد بھا لسعد بن عبادة، و
جلوس ،  rبن الخطاب رضي الله عنھ، فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: بینما نحن عند رسول الله 

من  rفقال رسول الله  لت : ل نب قصر، فق لى جا : "بینما أنا نائم رأیتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إ
في المجلس  یا ھذا؟ قال: ھذا لعمر، فذكرت غیرتك ، فولیت مدبراً" فبكى عمر وھو  یك  قال: أوََ عل ثم 

 ؟)2(رسول الله أغار

سد ،  ھوس وظن فا والغیرة المحمودة ھي التي تكون في الریبة ، أما الغیرة من غیر ریبة ، فھي 
كره  وھي مذمومة، والله تعالى یكرھھا، قال علیھ الصلاة والسلام : "إن من الغیرة ما یحب الله ، ومنھا ما ی

 ".)3(، الغیرة في الریبة، والغیرة التي یكره الله ، الغیرة في غیر ریبةالله، فالغیرة التي یحبھا الله 

ناتھم  سائھم وب في ن ظن  ساءة ال نان بإ سھم الع فعلى أولیاء النساء أن یدركوا ذلك، فلا یطلقوا لأنف
ھا، وإن  صحة ل ظن، وتھمة لا  ساءة  دون دلیل وبرھان، ولیعلموا أن الغیرة دون شيء مریب، ھي مجرد إ

 یكرھھ»»»»»»ا  ولا ینف»»»»»»ع، ویفس»»»»»»د العلاق»»»»»»ة ب»»»»»»ین ال»»»»»»زوجین، ق»»»»»»ال اب»»»»»»ن الق»»»»»»یم: والت»»»»»»ي ذل»»»»»»ك یض»»»»»»ر
بین المحب  عداوة  الله أن یغار من غیر ریبة ، بل مجرد سوء ظن، وھذه الغیرة تفسد المحبة ، وتوقع ال

 .)4(ومحبوبھ

 ق»»»»»ال ال»»»»»دكتور أحم»»»»»د الش»»»»»رقاوي: وغی»»»»»رة الرج»»»»»ل عل»»»»»ى أھل»»»»»ھ أم»»»»»ر واج»»»»»ب، وللغی»»»»»رة 
 غی»»»»رة معتدل»»»»ة، غی»»»»رة لا تلق»»»»ي بص»»»»احبھا ف»»»»ي خض»»»»م الش»»»»ك وظلم»»»»ات ح»»»»دود وض»»»»وابط، فھ»»»»ي 

 ال»»»وھم، لأن الأص»»»ل ف»»»ي المعامل»»»ة ، حس»»»ن الظ»»»ن والثق»»»ة ب»»»الغیر م»»»ا ل»»»م یثب»»»ت خ»»»لاف ذل»»»ك، وك»»»م 
من  ھا  ساس ل تي لا أ ھام والظنون ال سبب الأو مت وتفرقت ب سرٍ تحطّ من أ كم  ھدّمت، و من بیوتٍ قد ت

 .)1(الصحة

 ذف:سادساً : عقوبة الزنا والق

																																																													
الغیرة : قال عیاض وغیره: ھي مشتقة من تغیر القلب وھیجان الغضب بسبب المشاركة فیما بھ الاختصاص، وأشد   )1(

؛ روضaaة 9/397مaaا یكaaون ذلaaك بaaین الaaزوجین. وقaaال ابaaن القaaیم: أصaaل الغیaaرة : الحمیaaة والأنفaaة. انظaaر: فaaتح البaaاري 
 . 301المحبین، ص

 .59الجواب الكافي، تألیف العلامة/ شمس الدین محمد بن قیم الجوزیة، ص ) 2(
 ].5223صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب الغیرة ، رقم : [ ) 3(
بن 5220المصدر نفسھ رقم : [ ) 4( بن علي  مد  حافظ أح تألیف/ ال خاري ،  صحیح الب شرح  في  باري  فتح ال ] . انظر: 

 .9/397حجر العسقلاني 
 .9/398: فتح الباري في شرح صحیح البخاري انظر ) 5(
 
]. 7416"لا شaaخص أغیaaر مaaن الله، رقaaم: [ rصحیح البخاري، كتاب النكاح ، باب الغیرة،. وفي كتاب التوحید باب قول النبي   )1( 

] وقaaال المحقaaق: حسaaن لغیaaره. وأورده الھیثمaaي وقaaال: رواه أحمaaد 23477أخرجaaھ أحمaaد مaaن حaaدیث جaaابر بaaن عتیaaك، رقaaم [  )3( ].5227البخاري ، كتاب النكاح ، باب الغیرة، رقم: [صحیح   )2( .  2/592وقولھ غیر مصفح ، أي : أضربھ بحد السیف لا بوجھھ ، انظر : غریب الحدیث لابن الجوزي 
 .303روضة المحبین ونزھة المشتاقین، ص  )4( .4/322والطبراني ورجالھ ثقات، انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألیف/ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي 

 .343المرأة في القصص القرآني، تألیف/ الدكتور أحمد محمد الشرقاوي، ص   )1(
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ھا ،  ظة علی ھا والمحاف یة ب شریعة بالعنا جاءت ال تي  یات الخمس ال إن عرض المسلم أحد الكل
لى وقوع المحرمات ،  عة إ سد الذری ما یحقق  ولھذا شرع ما سبق ذكره من الأحكام والآداب ونحوھا م

 وارتكاب الفواحش والموبقات . 

ن من الاستعفاف ، حمایة لعرضھ یضاف إلى ذلك ما أوجبھ الله على كل من لم ینكح من الجنسی
ً حَتَّى  ( ، وصیانة لنفسھ من ارتكاب ما حرم الله . فقال تعالى : وَلْیسَْتعَْففِِ الَّذِینَ لاَ یجَِدُونَ نكَِاحا

ُ مِن فضَْلھِِ   .  ] 33[ النور :  ) یغُْنیِھَُمُ اللهَّ

الف»»رد والأس»»رة، ب»»ل إن الزن»»ا والق»»ذف م»»ن أخط»»ر الج»»رائم، لم»»ا لھم»»ا م»»ن آث»»ار عظیم»»ة عل»»ى 
والمجتمع بأسره، ومن ذلك: انحراف السلوك، وشیوع الفاحشة، وتلطیخ السمعة، والتعرض للعفیفات، 

 والوقوع في الأعراض المحرمة بفعل ، أو قول أو علیھما نحو ذلك.

جد أن     الله فحمایة للأسرة، وتحقیقاً لسلامة المجتمع، وتأدیباً للمجرمین المتعدین لحدود الله ، ن
 تعالى قد رتب علیھما عقوبات مغلظة.

فجعل سبحانھ الرجم للزاني إن كان محصناً، وجلد مائة مع تغریب عام إن كان غیر محصن. 
نْھُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ  (قال تعالى :  انيِ فاَجْلدُِواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انیِةَُ وَالزَّ ِ  الزَّ  ) اللهَّ

] ، وقال علیھ الصلاة والسلام : " خذوا عني ، قد جعل الله لھن سبیلاً ، البكر بالبكر جلد  2[ النور : 
 . )2(مائة ونفي عام ، والثیب بالثیب ، جلد مائة والرجم " 

یأَتْوُاْ بأِرَْبعَةَِ شُھدََآءَ  وَالَّذِینَ یرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ  (وجعل حدّ القذف ثمانین جلدة ، قال تعالى : 
 ] .  4[ النور :  ) فاَجْلدُِوھمُْ ثمََانیِنَ جَلدَْةً وَلاَ تقَبْلَوُاْ لھَمُْ شَھاَدَةً أبَدَاً وَأوُْلـَئكَِ ھمُُ الفْاَسِقوُنَ 

فھذه العقوبات فیھا غایة التأدیب للفاعل، لیقلع عن الجریمة، ویتوب منھا، ویعود إلى الإیمان 
ً ردع لكل من تسول لھ نفسھ ـ من أفراد المجتمع ـ الوقوع في شيء من ذلك، قال تعالى ، وف یھا أیضا

نَ الْمُؤْمِنیِنَ  (في حد الزنا:   ].2[النور:  ) وَلْیشَْھَدْ عَذَابھَُمَا طَآئفِةٌَ مِّ

ف فإن المسلم إذا تذكَّر العقوبة التي تترتب على الجریمة، فإنھ سرعان ما یعرض عنھا، ویضا
 إلى ذلك العقوبة الاجتماعیة المتمثلة في التشھیر بین الناس، وتلطیخ السمعة، وازدراء المجتمع.

ھا  یة الأسرة، والحفاظ على أفراد مل حما من عوا فیظھر لنا جلیاً ، أن عقوبة الزنا والقذف ، 
 .)1(من الانحراف
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ید لزوج والزوجة  المراد بتحد قدم ا یادة، فی مو والز عن الن ساني  سل الإن ھو وقف الن سل:  الن
 .)183(على المعاشرة، لكن مع الحیلولة دون وقوع الحمل

 :نشأتھا وتطورھا
ھا یعید الباحثون میلاد ھذه الدعوة في العالم إلى  ثامن عشر المیلادي،ویربطون أواخر القرن ال

في  malthusبالقسیس والعالم الاقتصادي البریطاني مالتوس  لب إذ ذاك  طاني یتق شعب البری فقد كان ال
قع، سعة من العیش وترف ورخاء ع ظیمین، وقد لاحظ أن الشعب البریطاني یتكاثر عدده أكثر من المتو

عام  فنشر مقالاً بعنوان: ((تزاید السكان في  م، أوضح 1798وتأثیره في تقدم المجتمع في المستقبل)) 
فیھ أن وسائل الإنتاج وأسباب الرزق في الأرض محدودة، غیر أنھ لا یوجد حد یقف عنده تزاید السكان 
یھ وسائل  قل ف سكانھا، وت یوم تضیق الأرض ب سیأتي  سیق، ف بدون تن ترك الأمر  وتضخم النسل، فإذا 

ید العیش عن تلبیة حاجات تاج، وأن لا یز مو وسائل الإن مع ن ماً  سكان متلائ ھم، وحتى یكون نمو عدد ال
 الأول على الثاني بحال، اقترح لتنفیذ ھذا التنسیق سبیلین اثنین : 

 ألا یتزوج الشباب إلا بعد أن تتقدم بھم السن .  أولھما: 

في ـ قصارى ج ـ بعد أن تجمعھم الحیاة الزوجیة ثانیھما: أن یبذل الأزواج لف الوسائل،  ھدھم، وبمخت
 سبیل الإقلال من الإنجاب . 

بلاس  malthusوما كادت أفكار مالتوس  حث الفرنسي فرانسیس  شر، حتى ظھر البا 	francisھذه تنت
palace  فن»»ادى بدعوت»»ھ ودع»»ا إل»»ى ض»»رورة الح»»د م»»ن تزای»»د الس»»كان، وبع»»د ذل»»ك بقلی»»ل ظھ»»ر ف»»ي أمریك»»ا

تون  شارلس نورو یة  knorotton	charlesالطبیب المشھور ت تدابیر الطب ھا، موضحاً ال كرة ذات ید الف فأ
 ً جا لدعوة روا ھذه ا یت  غرب،  التي اقترحھا لتنفیذ الفكرة ، وسرعان ما لق من ال فة  في الأوساط المختل

قرب  یتھم وی ما یحقق بغ ھا  في الاستجابة ل غارم المسؤولیة  من م ووجد الباحثون عن اللذة الھاربون 
 . )184(ھدفھم

  :ھذه الدعوةبطلان 
إن ال»»دعوة إل»»ى تحدی»»د النس»»ل ق»»د أثبت»»ت ك»»ل النظری»»ات بطلانھ»»ا لآثارھ»»ا الس»»یئة عل»»ى ال»»نفس 

 الإنسانیة، وعلى الاقتصاد، والأخلاق :

أثبتت وقائع التاریخ وتجارب الأمم أن فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة مرده إلى  أولاً: 
إلى كثرة الأولاد وتزاید السكان، لأن الله تعالى تكفل عدم استغلال الخیرات والموارد، لا 

مَآءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ  ( بالرزق لكل كائن حي، حیث قال في كتابھ الكریم:  ) وَفيِ السَّ
ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ  ( ]، وقال سبحانھ وتعالى:22[الذاریات:  وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ عَلىَ اللهَّ

بیِنٍ  ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُّ   ) مُسْتقَرََّ
 ] .    6[ھود:

نة  ثانیاً:  یة الكام نافع الطبیع في الأرض، والم تة  سانیة على الخیرات الثاب جات الإن أنھا قصرت الحا
 فیھا، بغض النظر عن أي تفاعل بینھا وبین الإنسان . 

سان،  ني الإن بین ب ھا و عل بین ھذا وفي التفا ولیس الأمر كذلك، فإن مقومات العیش تتمثل في 
 فكثرة النسل تزید من تفاعل الإنسان مع خیرات الأرض، فتكثر الموارد ویتسع الرزق . 

 .  أن رقي الأمم یحتاج للعباقرة والمبدعین، وھم قلة في كل أمة، فكلما كثر العدد كثرت نسبتھم ثالثاً: 

والس»»بب ف»»ي ذل»»ك أن مراف»»ق الحی»»اة كثی»»رة واحتیاج»»ات الإنس»»ان لا تك»»اد تحص»»ى، ف»»إذا ق»»ل ع»»دد 
عدد  ثر ال ھا، وإذا ك قتھم فی جات، وضاع و لك الاحتیا یق ت في تحق السكان اضطروا جمیعاً إلى الانھماك 

 . )185(وجدت فرصة للإتقان والإبداع، وكثر عدد الذین یبتكرون ویكتشفون، فتكثر الموارد

 :ھدافھاأ
إن الدعوة إلى تحدید النسل في العالم الإسلامي یقوم على الترویج لھا ودعمھا المادي 
مؤسسات صھیونیة وصلیبیة في محاولة لتقلیل الأعداد، والحد من نسبة الموالید، لإبعاد المسلمین عن 

																																																													
  169نظام الأسرة في الإسلام ص  ) انظر:183(
  169،170، ونظام الأسرة في الإسلام ص 42،43) انظر: مسألة تحدید النسل د. البوطي ص 184(
   169،170، ونظام الأسرة في الإسلام ص 42،43) انظر: مسألة تحدید النسل د.البوطي ص185(
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ھ أن ینتبھ أھم مصدر للقوة؛ وھو القوة البشریة حتى تتحقق أھداف أعدائھم، فإن أخشى ما یخشون
 المسلمون ویعودوا إلى دینھم، فتؤول إلیھم قیادة العالم .

فھي دعوة سیاسیة ھدفھا إضعاف المسلمین، ولا أدل على ذلك من التسھیلات الكثیرة لتحدید 
النسل في العالم الإسلامي، إذ توزع وسائل منع الحمل في الصیدلیات وغیرھا مجاناً، بینما ھي في 

 طالبیھا مبلغاً من المال لیس ھیناً . الدول الأخرى تكلف 
 :موقف علماء الشریعة منھا

عالم الإسلامي، فصدر  في ال یة  لقد عرضت ھذه القضیة على عدد من الھیئات والمجامع الفقھ
من  في حقھا ـ بالإجماع من علماء الأمة ـ عدة قرارات، تبین حرمة الدعوة إلى تحدید النسل، والتحذیر 

عالم الإسلاميمغبتھا لما تنطوي عل طة ال ، )186(یھ من أھداف سیئة، ومن ذلك: المجلس التأسیسي لراب
 .)189(، ومجلس المجمع الفقھي الإسلامي)188(، وھیئة كبار العلماء)187(ومجمع البحوث الإسلامیة

وذلك لما في ھذا التحدید من اعتداء على الدین، وعلى الحریة الشخصیة، وعلى حقوق الإنسان، ففي 
یروجون لھذه المكیدة نجد العدو الصھیوني یستورد من أقطار الدنیا شذاذ الآفاق لتعمیر الوقت الذي 

 . )190(بلاد العرب المغتصبة
 

 :تنظیم النسل
كل  بین  ظام مرتب ومنسق  والمراد بھ: اختصار إنجاب الذریة، بحیث لا یأتي النسل إلا وفق ن

 مولود وآخر .
ً  فإذا رغب الزوجان في التوقف عن الإنجاب حال  مؤقتا عاة  ھا مرا شرعیة القصد؛ من لأسباب 

ضعفاً،  یدھا  الأسرة وشؤونھا، من صحة، أو لإتمام مدة الرضاعة، أو تكون الزوجة ضعیفة والحمل یز
 eأو مرضاً، وھي كثیرة الحمل، فلا بأس بتنظیم فترة حملھا، وقد كان الصحابة یعزلون في عھد النبي

ضرر، ، والعزل من )191(ولم ینھوا عن ذلك فع ال أسباب امتناع الحمل، لأن الإسلام یبني أحكامھ على د
ما  قدرھا، و قدر ب ضرورة ت فإن ال في خطر،  سھ  كان الجنین نف بالأم، أو  ضرراً  فإذا كان الحمل یحدث 

 .)192(المنع أو التنظیم سوى ذلك فإن الإسلام لا یبیح
 

 :الإجھاض
 .)193(وھو إسقاط الجنین من بطن أمھ قبل تمامھ

 ثة أنواع : إجھاض اختیاري، وإجھاض ضروري، وإجھاض عفوي ثلا ھوو

 وھذا الأخیر معفو عنھ، لأنھ لا خیار للمرأة فیھ .

بأي  أما الإجھاض الاختیاري فھو: إخراج الحمل من الرحم في غیر موعده الطبیعي عمداً وبلا ضرورة 
 ، ولھ عدة دوافع منھا : )194(وسیلة من الوسائل

 الأولاد، وھ»»ذه موض»»ة العص»»ر ب»»ین الأزواج الج»»دد ال»»ذین ت»»أثروا بالدعای»»ة ةع»»دم الرغب»»ة ف»»ي كث»»ر ـ  1
 المضادة للنسل، فضلاً عن اتسام الجیل المعاصر بالبحث عن حیاة مترفة بلا أعباء . 

 حفظ جمال المرأة ، وذلك بعد أن تحولت مكانتھا في المجتمع من مربیة أجیال إلى مجرد متعة.   ـ  2

من دخول المرأة في  ـ 3 میدان العمل؛ فقد كان لذلك دور كبیر في انشغالھا عن الاھتمام ببیتھا وتھربھا 
 تربیة الأولاد، مما یجعلھا تسعى للخلاص من جنینھا عندما تدرك أنھ سیعیقھا عن حیاتھا . 

																																																													
  31) وذلك في دورتھ السادسة عشر ، انظر: مجلة المجتمع ص 186(
 م . 1965ھـ 1385) وذلك في مؤتمره الثاني سنة 187(
  109ھـ ، انظر: مجلة البحوث الإسلامیة ص 13/4/1396في  42) قرار رقم 188(
 ھـ . 23/4/1400) وذلك في دورتھ الثالثة المنعقدة في مكة بتاریخ 189(
  572انظر: تنظیم النسل د. الطریقي ص ) 190(
باب وردت عدة أحادیث في ذلك، مثل: {كنا ن ) 191( كاح،  تاب الن خاري ، ك صحیح الب في:  عزل والقرآن ینزل }. انظرھا 

 العزل. صحیح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حكم العزل . 
نھ ص 175انظر: نظام الأسرة في الإسلام ص  ) 192( شریعة الإسلامیة م حوث 89، وتنظیم النسل وموقف ال لة الب ، ومج

  128الإسلامیة ص 
  163الطریقي ص  انظر: تنظیم النسل د. ) 193(
  166انظر: تنظیم النسل د. الطریقي ص ) 194(
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تھ،  عن حرم بئ  سابقة تن عھ ال نین، فدواف طوار الج وفي ھذا النوع یحرم الإجھاض في جمیع أ
لذلك لأنھ عمل شنیع  وجریمة نكراء؛ فإن كان بعد نفخ الروح فیھ فھو جنایة على حي متكامل الخلق، و

یة  یھ نصف عشر الد جب ف تاً فت نزل می ما إن  مات ، أ ثم  یاً  نزل ح لة إن  یة كام سقاطھ الد في إ وجبت 
 . )195(لاحتمال أن یكون قد مات بسبب آخر

 الإجھاض الضروري : 
في غیر  مھ  ستمرار وھو إخراج الجنین من رحم أ ھددھا خطر ا یاة نفس ی قاذاً لح عي، إن موعده الطبی

 .)196(الحمل

 والأصل في ھذا النوع الجواز، لأن الأم یجب إنقاذھا للأمور التالیة :  

 أن الأم ھي الأصل والجنین متكون منھا، فإنقاذھا أولى . ـ  1

یع»»ارض القطع»»ي المعل»»وم،  أن حی»»اة الأم قطعی»»ة، وحی»»اة الجن»»ین محتمل»»ة، والظن»»ي أو الاحتم»»الي لا ـ  2
 فإنقاذ الأم أولى . 

أن الأم أقل خطراً وتعرضاً للھلاك من الجنین، في مثل ھذه الظروف، مما یجعل إنقاذھا أكثر نجاحاً  ـ  3
 . )197(من إنقاذ جنینھا، لذا تعطى الأولویة في الإنقاذ
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عمل ( :  وعلاجھا  المشكلات الأسریة 
 ) .النشوز المرأة، القوامة، النفقة، 

 

 بعض الشبھ والرد علیھا: 

إن الم»»رأة ف»»ي الإس»»لام ل»»م تم»»ارس م»»ا یمارس»»ھ الرج»»ل م»»ن الأعم»»ال  الم»»رأة: ق»»الوا:عم»»ل  -2
 والوظائف، وبھذا یصبح نصف المجتمع عاطلاً عن العمل، وتحل البطالة بالأمة. 

 الرد: 

 والرد على ھذه الشبھة یكون بذكر الحقائق الآتیة:  

المج»»الات الت»»ي ت»»دعو الحاج»»ة إلیھ»»ا، إن الإس»»لام لا یمن»»ع عم»»ل الم»»رأة م»»ن حی»»ث المب»»دأ ف»»ي   -أ 
لزوج أو ولي الأمر،  كالتدریس والتطبیب بشروط منھا: الالتزام بالحجاب الشرعي، وموافقة ا

	.   )198(وتجنب الاختلاط والخلوة، وأن لا یستغرق العمل جھدھا ووقتھا

في  -ب  مل  إن دعوى منع المرأة من العمل وتعطیل نصف المجتمع، مغالطة ومكابرة، بل المرأة تع
بیتھ»»ا، ترب»»ى أطفالھ»»ا وتخ»»دم زوجھ»»ا، وھ»»ذه مس»»ؤولیة عظیم»»ة، وم»»ا ق»»الوه إنم»»ا ینطب»»ق عل»»ى 

																																																													
  12/59، والمغني 167) انظر: المصدر السابق ص195(
  213) انظر: تنظیم النسل د. الطریقي ص196(
ثوم الخطیب ص  216) انظر: تنظیم النسل د.الطریقي 197( شریعة الإسلامیة لأم كل في ال سل  ید الن ضیة تحد عدھا، وق وما ب

   69ھا ، ومسألة تحدید النسل د.البوطي ص وما بعد 150
 ) بتصرف. 138ماذا عن المرأة للدكتور نور الدین عتر (ص  ) 198(
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لزوج أو  ھا الأب أو ا فاق علی یة، ولا یتحمل مسؤولیة الإن مرأة بالرعا یھ ال مجتمع لا تحظى ف
	نطبق على المجتمع المسلم. الإبن، ولا ی

إن المطالبة بعمل المرأة في الأعمال التي لا تناسب طبیعتھا، كالقضاء والولایة العامة، غیر جائز     -ج
، : "لن یفلح قوم ولَّوا  eشرعاً ولا یجر نفعاً، بل الضرر فیھ محقق، أما عدم شرعیتھ فلقولھ 

شقاء المرأة وتعاستھا، فقد خرجت من بیتھا ، وأما عدم نفعھ، فلأن فیھ   )199(أمرھم إمرأة" 
ً وخلقیاً،  ً وعقلیا وتحملت أعمالاً تضاف إلى أعمالھا،  وفیھ فساد تربیة الأولاد، وتأثرھم صحیاّ
وظھور الشذوذ بینھم، وفیھ مزاحمة الرجال، وتعطیلھم عن العمل، فتعمل النساء، ویتعطل 

 الرجال، وفیھ أیضاً تفكك الأسرة وكثرة الطلاق.
كیان المرأة النفسي والجسدي یخالف تكوین الرجل، فالمرأة یعتریھا حیض وحمل ونفاس،    -د

ورضاع، وما یرافق ذلك من آلام وحالات نفسیة، كل ذلك یعیقھا عن العمل خارج المنـزل، فمن 
الطبیعي أن یكون لكل من الرجل والمرأة عمل یناسب طبیعتھ، سوى الأعمال المشتركة، قال 

كَرُ كَالأنُْثىَ (تعالى:   )200( ]36[آل عمران:  ) وَلیَْسَ الذَّ

 وأخیراً ننظر إلى نتائج تجربة عمل المرأة خارج بیتھا عند بعض الدول:       

مة،   في الأعمال العا مرأة  ستخدام ال یقول الفیلسوف "برانزاندرسل" : "إن الأسرة انحلت با
الأخ»»لاق المألوف»»ة، وت»»أبى أن تظ»»ل أمین»»ة لرج»»ل واح»»د إذا وأظھ»»ر الاختب»»ار أن الم»»رأة تتم»»رد عل»»ى تقالی»»د 

فة رأي .  )201(تحررت اقتصادیاً" حدة لمعر یات المت في الولا یع الأوساط  وقد أجري استفتاء عام في جم
 النساء العاملات في العمل، وكانت النتیجة كالآتي: 

، كان»»ت الم»»رأة م»»ن نس»»اء أمریك»»ا الع»»ودة إل»»ى من»»ازلھن %65إن الم»»رأة متعب»»ة الآن، ویفض»»ل  
ھا  -تتوھم أنھا بلغت أمنیة العمل، أما الیوم  ستنزفت الجھود قوا قدمھا وا  -وقد أدمت عثرات الطریق 

 . )202(فإنھا تود الرجوع إلى عشھا، والتفرغ لأحضان فراخھا" 
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

النفقة
تجب للزوجة النفقة على زوجھا بمجرد تمام العقد الصحیح وانتقال  

، لقول اR  بھاالزوجة إلى بیت زوجھا وتمكینھ من الاستمتاع 
وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  :تعالى

تفید الإلزام، وذلك یقتضي  ) على(فكلمة ، ]٢٣٣: البقرة [
 Rفي النساء فإنكم  {: الوجوب، وقول رسول ا Rاتقوا ا

أخذتموھن بأمان اR واستحللتم فروجھن بكلمة اR، ولھن علیكم  
، وقد انعقد الإجماع على وجوب)(}رزقھن وكسوتھن بالمعروف

() .الإنفاق على الزوجة ولم یخالف في ذلك أحد       

	

																																																													
بي   )199( تاب الن باب ك قم  eصحیح البخاري، كتاب المغازي،  صر ، ر لى كسرى وقی باب  4425إ فتن،  تاب ال ،  18، وك

   7099رقم 
 ) وما بعدھا بتصرف. 57عمل المرأة في المیزان للدكتور البار (ص  ) 200(
 ). 2/92المرأة بین الفقھ والقانون نقلاًً◌ عن الإسلام والحضارة العربیة لكرد علي ( ) 201(
 ). 259المرجع السابق (ص  ) 202(
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 
وَعلَى  :تعالىھي واجبة بالاحتباس لا بالفقر، قال اD : والنفقة على الزوجة

لأن   الزوجة  .]٢٣٣: البقرة  [الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
تفرِّغ أوقاتھا، وتحتبس نفسھا للقیام بشؤون الزوج والأولاد ورعایة البیت   

وكل ھذا مما  . ()وھانئة والأسرة، وتھیئة المناخ المناسب لحیاة سعیدة 
.یقوي الروابط الاجتماعیة ویحقق التكافل الأسري

وھذا الذي تقدم خلاف ما علیھ العمل في المجتمعات غیر الإسلامیة،       
حیث امتنع الزوج من إعالة الزوجة بتأیید من القانون، وفرض علیھا 

المجتمع أن تعمل وتختلط بالناس؛ لتعول نفسھا وتبحث عن لقمة العیش 
ولو كانت في مقتبل العمر، فتھربت من الحمل والولادة، وتمزقت العلاقات 

...والأخلاقیةالأسریة، وكثرت المشكلات الاجتماعیة 
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في الإسلام الإجتماعيالنظام 

النشوز
فیجب على المرأة أن تطیع زوجھا طاعة مطلقة في غیر معصیة   

اV، سواء في منزلھا أو في أسلوب حیاتھا، أو في فراشھا، لأن  
وجوب الطاعة من تتمة التعاون بین الزوجین، فلا تستقیم حیاة  

أي جماعة إلا إذا كان لھا رئیس یدیر شؤونھا ویحافظ على  
كیانھا، ولا تفلح ھذه الرئاسة إلا إذا كان الرئیس مطاعاً، لأن في  

عدم طاعتھ مفسدة عظیمة تلحق الأسرة، وتجعل حیاتھا فوضى
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بحمد ا!

 

 

 مع تحیاتي الدكتور / حمد بن سالم آل دماغ المري

 لا یستغني من دعائكم , و الله یوفقكم .

 . ) في البدایة في خطة كلیة الآداب ةتب المعتمدالكُ المراجع ( 


